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قبل البداية...
الحيــاة تأخــذ منــك كثــرًا بقــدر مــا تعطيــك الكثــرَ أيضًــا، 
ــا،  أعــرف بأننــي منــذ جئــت إلى هنــا وقــد تغــرت حيــاتي تمامً
ــا  ــدْتُ فيه ــي وُلِ ــة الت ــذه المنطق ــواءُ ه ــي ه ــط بدم ــا زال يختل م
ت  وعشــتُ بهــا ســنواتِ عُمــري الأولى، كَــرُتُ ونضجــتُ ومَــرَّ
ــيء  ــذا ال ــر ه ــن م ــل م ــت أحم ــا زل ــي م ــنوات إلا أنن الس
ــذا  ــي، ه ــلَّ مع ــد وظَ ــنٍ بعي ــذ زم ــي من ــذي لازمن ــب ال الغري
ــر  ــت م ــي ترك ــم أنن ــي ورغ ــي وأتعبن ــذي أرهقن ــول ال المجه
وهاجــرت للعيــش في دولــة أوروبيــة إلا أنــه رفــض أن يتركنــي 
ومكــث غــر بعيــدٍ يراقبنــي، يتتبــع خطــواتي، يوقظنــي في 
ــالاتي  ــل الموحشــة، يتلاعــب بعقــي الباطــن وبخي ســاعات اللي
وأحلامــي وأفــكاري، إذا غفــوت ظَــلَّ مُســتيقظًا، وإذا ســافرت 
سَــبَقني إلى حيــثُ الوجهــة التــي ســأذهب إليهــا، كل شيء 

ــت. ــد تعب ــول وق ــذا المجه ــومٌ له ــاتي معل بحي
يحــدث أحيانًــا أن نصمــت لأن الــكلام لــن يغــر مَِّــا يحــدث 
شــيئًا، بــل قــد يتهمنــا النــاس بالجنــون أو الكــذب أو الدجــل أو 
البحــث عــن شــهرة زائفــة أو أي شيء غــر الحقيقــة التــي نريــد 
أن نقولهــا، نختــار الصمــت بإرادتنــا لأنــه يحفــظ لنــا جــزءً مــن 
كرامتنــا التــي يريــد البعــض تمزيقهــا واللعــب بهــا، وهــذا مــا لا 
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ــم كل  ــاذي رغ ــو م ــت ه ــه، الصم ــد ب ــمح لأح ــن أن أس يمك
ــه  ــه ورأيت ــرَّ بي ورغــم كل مــا عاينت ــه ورغــم كل مــا مَ مــا أعاني

ووقفــت أمامَــهُ مذهولــةً كثــرًا، وخائفــةً أيضًــا.
الخــوف هــو مــا يدفعنــي لأصرخ فأجــد صراخــي قــد توقــف 
ــكلام  ــرني لل ــوف يضط ــري، الخ ــدٌ غ ــمعه أح ــا يس ــي ف داخ
ويأخــذني لأصــارح الجميــع بــا حــدث معــي، فلــن أخــر أكثــر 
ــب بي  ــد أن تتلاع ــاتي تري ــت حي ــإن كان ــل، ف ــه بالفع ــا خسرت مم
ــةَ هــذه المــرة وأتلاعــب أنــا بــكل شيءٍ  فَّ فلــاذا لا أُمْسِــكُ أنــا الدَّ

أراد يومًــا التلاعــبَ بي وبراحتــي وقلبــي ومصــري.
تــرددت كثــرًا قبــل أن أشرع في كتابــة هــذه الســطور، ولكني 
أشــعر بالنهايــة تقــرب، ولا أريــد أن آتي إلى الحيــاة وأمــي دون 
أن يشــعر أحــدٌ بآلامــي ومأســاتي، هــذا مــن أصعــب قــرارات 
ــدأ في  ــم وأب ــك بالقل ــواي لأمس ــتجمعت كُلَّ ق ــد اس ــاتي وق حي
الكتابــة، أعــرف بأننــي لســت كاتبــةً محترفــةً تجيــد فَــنَّ الكتابــة، 
ــام  ــة الأوه ــذب وصناع ــة الك ــد حياك ــانة لا تجي ــي إنس ولكنن
ــو  ــة لأحش ــف رواي ــة، ولا أؤل ــة فلان ــا الكاتب ــا بأنه ــار إليه ليُش
بهــا عقــول القــراء بثرثــرة هدفهــا كســب الأمــوال وتحقيــق أعــى 
المبيعــات والطبعــات، ولكننــي أكتــب الحقيقة... الحقيقــة وفقط.
ــي، وأسرد  ــا في داخ ــاح ع ــأبدأ الإفص ــرة س الآن ولأول م
ــدة  ــوف والوح ــن الخ ــر م ــل الكث ــاتي، تحم ــن حي ــاتٍ م صفح
ــدفء  ــن ال ــل م ــب والقلي ــوق والح ــاج والش ــزع والاحتي والف
ــذي  ــن ال ــأبدأ لك ــن س ــن أي ــم م ــة، لا أعل ــان والراح والأم
ــدأ... ــي أب ــب لك ــت المناس ــان الوق ــد ح ــه ق ــدًا أن ــه جي أعلم



أن تتذكر أنك ستموت، هي أفضل طريقة لتفادي فخ 

التفكير بأن لديك شيئًا لتخسره، أنت بالفعل تقف 

عارياً مُنذ البداية، لا يوجد سبب يمنعك من اتباع 

قلبك وفعِل ما تُب.

ستيف جوبز
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-1-
ــة  ــذ بداي ــة من ــة أجنبي ــرة إلى دول ــة ومهاج ــيدة مصري ــا س أن
الألفيــة الثالثــة، وحاليًــا حاصلــة عــى الدكتــوراه وأعمــل 

ــا. ــم فيه ــي أقي ــة الت ــم في الدول ــارًا للتعلي مستش

تبدأ قصتي عندما كنت صغيرةً وكان عمري يقارب 12 عامًا.

كانــت إحــدى قريباتنــا مــن جهــة والــدي، وتدعــى الســت 
ــر  ــةً لأصغ ــدُني زوج ــا تري ــول إنه ــا تق ــارة لن ــة، في كل زي جليل
ــوفِّ  أبنائهــا الثلاثــة، وقــد كان الأقــرب إلى قلبهــا؛ لأن والــده تُ
ــي أيَّ  ــدِ أبي ولا أم ــا لم يب ــة، وحينه ــابيعَ قليل ــه بأس ــل ولادت قب
اهتــامٍ بكلامِهــا؛ عــى اعتبــار أنــه مجــرد كلام ولم يكــن هنــاك أيُّ 

ــوع. ــةٍ في الموض جدي

عندمــا انتهيــتُ مــن امتحانــات الثانويــة العامــة وقبــل ظهــور 
ــا هــي وابنتهــا وتحدثــت  النتيجــة، جــاءت الســت جليلــة عندن
مــع أمــي وأبي كــي تخطبنــي رســميًا لابنهــا وكان اســمه ماجــد.

ــو  ــي ل ــة أنن ــت جليل ــر الس ــك أنَّ أبي أخ ــد ذل ــت بع  عرف
نجحــت ســأدخل الجامعــة، ولكــن لــو أخفقــت ســيقوم 
بتزويجــي، لكــن الحقيقــة هــي أن أمــي لم تكــن مرحبــةً بزواجــي 
مــن ابــن الســت جليلــة؛ لأنــه كان حاصــاً عــى مؤهــلٍ 
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ــةٍ مقيمــة في القاهــرة.  متوســطٍ، وكان يعمــلُ ســائقًا لأسرةٍ يمني
وخاصــةً عندمــا نجحــتُ وحصلــت عــى مجمــوع جيــد يؤهلنــي 
للدخــول إلى الكليــة التــي كنــتُ دائــاً أطمــح في الالتحــاق بهــا 

ــية. ــاتي الدراس ــول حي ط

فرفضت أمي موضوعَ الزواج قطعيًّا.

قالَت أمي لأبي وهو ما علمته لاحقًا:

- إن ابنتنــا لــن تتــزوج إلا عنــد الانتهــاء مــن تعليمهــا 
للــزواج  فــرصٌ أفضــل  الجامعــي عندئــذٍ ســيكون لديهــا 

أنضــج وأفضــل. واختيارُهــا ســوف يكــون 

ــكل  ــذه بش ــي ه ــة أم ــة برغب ــتِّ جليل ــتَ الس ــغ أبي أخ أبل
ــض،  ــسَّ النب ــي تج ــا لأسرتي ك ــي منه ــال هاتف ــوي في اتص عف
ــن  ــي في اب ــن رأي أم ــن أبي وم ــمعته م ــا س ــت مم ــا غضب ولكنه
أختهــا المدلــل؛ ولعلمهــا بمــدى حبــه لي وتعلــق قلبــه بي ورغبتــه 
ــة  ــت جليل ــا »الس ــاغ أخته ــردد في إب ــي، ولم ت ــزواج من في ال
ــي  ــن أبي، ولم تكتف ــا وب ــذي دار بينه ــوار ال ــس« بالح أم العري
ــت  ــت الس ــه، غضب فت ــه وحرَّ ــى كلام ــل وزادت ع ــك، ب بذل
جليلــة كثــرًا، وقــد كانــت ســيدة عصبيــة ومتهــورة بطبيعتهــا، 
ــه. ــة عمت ــن ابن ــيتزوج م ــب وس ــا خط ــمعنا أن ابنه ــأة س وفج

ــي لم  ــر؛ لأنن ــتغربت أكث ــا واس ــاً وقته ــت قلي ــةً حزن صراح
أكــن أعــي مــا حــدث، ولأننــي كنــت أعــرف أنــه كان يريــد أن 

يخطبنــي وفجــأة عرفــت أنــه خطــب غــري. 



11

لكــن لم يســتوقفني موضــوع زواجــه كثــرًا وحــرت 
الفــرح بشــكل عــادي وتناســيت الموضــوع تمامًــا، نظــرًا لأننــي 
ــب  ــة وكان يتجن ــولً للغاي ــه كان خج ــط لأن ــه ق ــدث مع لم أتح
ــا،  ــادرة لن ــه الن ــال زيارات ــا خ ــة في بيتن ــي خاص ــث مع الحدي

ــه. ــة من ــن قريب ــالي لم أك وبالت

ــع  ــال أرب ــن خ ــذٍ، لك ــة وقتئ ــت بالجامع ــد التحق ــت ق كن
ســنوات - مــدة دارســتي بالجامعــة - كانــت علاقتي بأمــي تتغير 
ــا أغلــب الوقــت في صراع وخصــام،  مــن ســيئٍ إلى أســوأ، وكن
ومشــاكل مــن لا شيء، وأصعــب مــا في الأمــر أننــي لم أكــن أدرك 

مــا ارتكبتــه لكــي أســتحق هــذه المعاملــة القاســية.

ــة بجميــع أعــال المنــزل  فقــد كنــت متفوقــة في دراســتي، مُلِمَّ
ــتُ  ــا كن ــزل أسرتي ك ــؤليات في من ــن المس ــر م ــل الكث وأتحم
الابنــةَ الوحيــدةَ لأخويــن لســنوات طويلــة قبــل أن تولــد أختــي 

ــي!!!. ــل مع ــوة في التعام ــذه القس ــمَ كلُّ ه ــرى، فلِ الصغ

بعدمــا انتهيــت مــن دراســتي بالجامعــة والتحقــت بالعمــل، 
ــة  ــت بمثاب ــي كان ــة والت ــي المقرب ــوى؛ صديقت ــا ونج ــت أن كن
أخــت لي منــذ المرحلــة الثانويــة ثــم الجامعــة ثــم زميلــة في نفــس 
ــن  ــن م ــد، عائدت ــا بع ــر في ــي الأك ــة أخ ــي، فزوج ــكان عم م
رنــا أن نــزورَ صديقــةً مشــركةً  العمــل في ليلــة شــتاء بــاردة وقرَّ
لنــا وتُدعــى ثنــاء، وهــي صديقتنــا مــن أيــام المرحلــة الثانويــة، 
ــا  ــا وم ــا كن ــة إلا أنن ــة مختلف ــت بكلي ــا التحق ــن أنه ــم م وبالرغ
ــة  ــا، خاص ــزور بعضن ــي ون ــا نلتق ــاً م ــا دائ ــاء، وكن ــا أصدق زلن
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ــه  ــش في ــذي نعي ــي ال ــن الح ــة م ــة قريب ــم في منطق ــا تقي وأنه
، وكانــت  ولكنهــا كانــت في منطقــة شــعبية، والدهــا كان مُتَــوَفَّ
الابنــة الوحيــدة، وتعيــش مــع والدتهــا التــي كانــت ســيدةً طيبــة 

ــا مثــل بناتهــا. ــا وتعاملن ــاً مــا تُرحــب بن ودائ

ــا  أثنــاء زيارتنــا لصديقتنــا ثنــاء قالــت إن أمهــا دعــت جارتَُ
أم ســمير لزيارتهــا، وهــذه الســيدة كانــت مشــهورة كثــرًا 
ــاء أن  ــت ثن ــدًا، واقترح ــان جي ــرأ الفنج ــا تق ــم لأنه في منطقته
ــدًا  ــوع جدي ــع كان الموض ــان، بالطب ــا الفنج ــرأ لن ــرب أن تق نج

ــلية. ــبيل التس ــى س ــرة ع ــا بالفك ــيقًا، فرحبن ــا وش علين

خــال جلســة قــراءة الفنجــان، جلســنا جميعًــا عــى أرضيــة 
ــت  ــوة، كان ــة القه ــول صيني ــا ح ــاء والتففن ــت ثن ــة في بي الصال
ــكل كلمــة تقولهــا الســت  ــام ب ــز والاهت ــة التركي ــاء في غاي أم ثن
ــت  ــاء وقال ــان ثن ــراءة فنج ــدأت بق ــع ب ــي بالطب ــمير، الت أم س
ــرح  ــل الف ــي تفاصي ــت تحك ــا، وجلس ــتتزوج قريبً ــا س ــا إنه له
والمدعويــن والعريــس، وكانــت أم ثنــاء في منتهــى الســعادة بــا 
ــمير إلى  ــكلام أم س ــق ب ــة التصدي ــا درج ــت به ــمعه، ووصل تس
أنهــا بــدأت تتمايــل رقصًــا وهــي جالســةٌ متخيلــةً نفســها ترقــص 

ــاء. ــدة ثن ــا الوحي ــرس ابنته في ع

وقالــت أم ســمير لنجــوى، إن لديهــم جيرانًــا يكرهــون 
هــا كثــرًا، ويقومــون بعمــل ســحر لهــم بشــكل متكــرر؛ عــى  أمَّ
الأرجــح كل شــهر عندمــا يظلــم القمــر، ولكنهــا أعــالٌ ضعيفــة 
تَــدث وتنتهــي في خــال الشــهر، وطلبــت منهــا أن تذكــر أمهــا 
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بــأن تكــف عــن نــذر النــذور، والتــي عــادة لا تفــي بها وتتســبب 
في حــدوث عكوســات لهــم بالبيــت.

كنــت جالســةً أشــاهد وأســمع أشــياءَ مــن هنــا وأشــياءَ مــن 
ــاك، ولم أدرِ إن كان هــذا الــكلام جَــدًّ أم تهريــج، لقــد كنــت  هن
ــة  ــر في خيب ــاً، وأفك ــا قدي ــاً كوميديًّ ــاهد فيل ــي أش ــعر بأنن أش
أمــل الســت أم ســمير؛ لأنهــا لــن تجــد مــا تقولــه لي عندمــا تقــرأ 
فنجــاني، حتــى أتــى الــدور عــيّ، ولمــا أمســكت فنجــاني وبدأت 

قراءتــه وجدتهــا تنظــر إلّي وتقــول: 

- يــا خــر إيــه الــي عنــدك ده كلــه؟ إنتِــي موضوعــك كبــر 
أوي، يــا لهــوي ده إنتـِـي في حــد عاملك ســحر معقــد أوي يا بت، 
ــده في  ــي ك ــالي ب ــك، تع ــن دم ــت م ــدة س ــاه واح ــي عام وال
الفنجــان لوشــها ده واضــح أوي، شــوفيها كــده يمكــن تعرفيها. 

ــدت  ــان، فوج ــه بالفنج ــارت إلي ــذي أش ــكان ال ــرت للم نظ
وجهًــا مثلثًــا لســيدة عيناها واســعتان، ثــم التفت إليهــا وأخبرتها:

- فعلً تشبه واحدة قريبتنا، بس مش متأكدة.

فقد كانت تشبه الست جليلة تمامًا وبلا أدنى شك.

ــة  ــت جليل ــع الس ــذي دف ــبب ال ــن الس ــمير ع ــألتُ أم س س
لكــي تُســحر لي، فهــي تُبنــي جــدًا وأنــا أيضًــا أحبهــا، 
ــل  ــري ه ــن أم ــرت م ــكلام، واح ــن ال ــرًا م ــتغربت كث واس
ــا  ــاس له ــام لا أس ــب وأوه ــرد أكاذي ــذا مج ــدق أم أن كل ه أص

ــة؟ ــن الصح م
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شعرت الست أم سمير بحيرتي، فقالت:

ــة  ــي حت ــحر دا هاتي ــك الس ــن عمل ــرفي م ــاوزة تع ــو ع - ل
ــد  ــوم جدي ــق ألومني ــمك وطب ــاد س ــبكة صي ــن ش ــر م قصدي
ــا  ــي وأن ــوم الســبت الأســبوع الجــاي زي دلوقت ــا ي ــل هن ونتقاب

ــحر دا. ــك الس ــن عمل ــك م هعرفل

اندهشــت مــن كلام الســت أم ســمير وكلامهــا الغريــب عــى 
ــتعجبةً:  ــألتها مس مسامعي، فس

- وألاقي فين القصدير دا؟

ــرب  ــكن ق ــذي يس ــن، ال ــد الصيادي ــوان أح ــي بعن فأخبرتن
بيــت ثنــاء، وبالطبــع كنــت مــرددة للغايــة، ولكــن بعــد بحــث 

ــت لي: ــوى قال ــن نج ــي وب ــل دار بين ــاش طوي ونق

ــا  ــي ونجيبله ــروح معاك ــا ه ــه؟ أن ــن إي ــة م ــي خايف - أنت
ــدك. ــيبك لوح ــش هس ــا م ــر، أن القصدي

وبالفعــل ذهبــتُ أنــا ونجــوى لبيــت هــذا الصيــاد، حســب 
وصــف أم ســمير، واشــرينا القصديــر مــن زوجتــه، التــي 
ــت أم  ــرف الس ــن ط ــا م ــت بأنن ــا علم ــر عندم ــا القصدي أعطتن
ــاد  ــذا الصي ــد ه ــتديمة عن ــة مس ــا زبون ــدو أنه ــي يب ــمير الت س
ــم  ــوم، ث ــق الألومني ــك طب ــرينا كذل ــا اش ــه، وفي طريقن وأسرت

ــق. ــة القل ــا في غاي ــد وأن ــا في الموع ذهبن

***



»لا أحيَا إلَّ لأنّ في وسعي الموت متى شئت، لولا فكرة 

الانتحار لقتلتُ نفسي منذ البداية«.

إميل سيوران
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-2-
يوم السبت، منزل صديقتي ثناء..

تقابلنــا حســب الموعــد، فذهبــت أنــا ونجــوي وكانــت ثنــاء 
وأمهــا موجودتــن بالطبــع، وجــاءت أم ســمير وبــدأت تحــر 
ــه  ــام ب ــته والقي ــد ممارس ــذي تجي ــا وال ــة به ــل الخاص ــام العم لمه
كأفضــل مــا يكــون، أمســكت القصديــر ووضعتــه في طاســة مــن 
الألومنيــوم أعطتهــا لهــا أم ثنــاء وحرقتــه عــى نــار باجــور الجــاز 
ــن  ــة ومندهش ــاس محبوس ــا بأنف ــون حوله ــن ملتف ــر ونح الصغ
ــا  ــت لأي من ــا لم تلتف ــا، ولكنه ــا وسرعته ــن براعته ــة م للغاي
ــر  ــر إلى أن انصه ــرق القصدي ــدة في ح ــز بش ــت ترك ــا كان لأنه
ــق  ــاردًا في الطب ــاءً ب ــح ســائلً، وبعدهــا وضعــت م ــا وأصب تمامً

ــر. ــر المنصه ــه القصدي ــت علي ــد وصب ــوم الجدي الألومني

ــر  ــتعل تنت ــر المش ــة القصدي ــة، ورائح ــواء مريب ــط أج وس
في الهــواء، راحــت تتمتــم بكلــات لم أفهــم منهــا شــيئًا، وفجــأة 
ــا عــى ســطح  ــا وطافيً ظهــر وجــه الســت جليلــة واضحًــا تمامً
الميــاه في الطبــق الألومنيــوم الجديــد الــذي أحضرتــه لهــا، حيــث 
تحــول القصديــر المنصهــر لقــرص فــي مــيء بالملامــح، ومحــاط 
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بحــواف الطبــق الألومنيــوم وكأنــه بــرواز للوحــة صغــرة 
ــداع. ــة وإب محفــورة بدق

بعــد دقائــقَ توقفــتْ عــن التمتمــة وأمســكت بقــرص 
بتــه مــن عينيهــا حيــث كانــت تــرى بعــن واحــدة  القصديــر وقَرَّ
ــا بنــات بصــوا معاهــا  ــا بــت، تعالــوا ي فقــط، وقالــت: بُــيِّ ي

ــت دي؟ ــرفي الس ــة، تع ــورة باين ــه الص ــد إي ــوفوا ق وش

قلتُ لها: أيوة دي شبه واحدة قريبتنا.

ــت  ــد كان ــرة، دي أكي ــة صغ ــا عيل ــايفة في جنبه ــت: وش قال
معاهــا وقــت مــا عملــت الســحر، منهــا لله أذياكــي أذى جامــد، 
بــس مفيــش حاجــة مالهــاش حــل، الســحر ده مرمــي في البحــر 
ــي  ــح؛ إن كنت ــوش إلا الدب ه ــل(، ومايفكُّ ــد الني ــت تقص )وكان
ــروح ندبحــه عــى  ــه هاتيــي دكــر بــط ســوداني ون عــاوزة تفكي
شــط البحــر ونعمــل رَضــوة للأســياد ونفــك العمــل بــإذن الله.

ــب  ــوس رهي ــكلام وكأني في كاب ــذا ال ــمعُ ه ــتُ أس ــا كن طبع
ــرأ  ــت لأق ــا جئ ــا، أن ــى دخلته ــف ومت ــرف كي ــة لا أع ودوام
ــحر  ــة في س ــي متورط ــد نف ــزاح فأج ــلية والم ــان للتس الفنج
وقصديــر وشــبكة صيــاد، ومــا زلــت سَــأُحْضر أيضًــا دكــر بــط 

ــرى! ــية أخ ــس جنس ــوداني ولي س

ــه في  ــي ب ــط وأم ــر الب ــأحمل ذك ــف س ــة، وكي ــا للمصيب ي
ــف؟  ــارع؟ كي الش
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كانت أم سمير تثرثر كثيًرا مع أم ثناء، بينما أنا في عالم آخر.

ذهبــت إلى البيــت ودخلــت غرفتــي وجلســت أفكــر في كل ما 
ســمعته، لمــاذا تفعــل الســت جليلــة كل ذلــك؟ ولــو افترضت أن 
أم ســمير نصابــة فمــن أين تعــرف جليلــة؟ وكيــف كان القصدير 
ــت  ــي كان ــة هــذه الت ــنِ الطفل سيتشــكل مــن نفســه هكــذا، وَمَ
معــه؟ وبعدهــا تذكــرت أن الســت جليلــة في ذلك الوقــت كانت 
متبنيــة طفلــة صغــرة، تعيــش معهــا بالبيــت ومــن الواضــح أن 
ــحر. ــل الس ــت عم ــا وق ــودة معه ــت موج ــت كان ــذه البن ه

ــحر،  ــديد بالس ــا الش ــة بإيمانه ــة معروف ــت جليل ــت الس كان
وبأنهــا كانــت دائمــة الــردد عــى الســحرة وقارئــات الفنجــان، 
وكانــت تعــرف ســاحرًا، حســب كلامهــا، مــن أباطــرة الســحر 

ــه(. ش الَميَّ ــرِّ ــغله )مايُخ ــروكًا وشُ ــاً مَ ــه كان رج ــفلي، وأن الس

ــهرة  ــه ش ــت ول ــك الوق ــة في ذل ــقَّ المعرف ــا حَ وكان معروفً
واســعة للغايــة، ولحســن حظهــا أنــه كان يســكن معهــا في نفــس 

ــم.  ــعبي القدي ــكان الش ــة في الم البناي

والضبــاط  الــوزراء  مــع  يتعامــل  كان  الدجــال  هــذا 
ــد  ــحره، وأح ــطة س ــات بواس ــم خدم ــدم له ــاعدهم ويق ويس
أســباب شــهرته حســب مــا ســمعت مــن الســت جليلــة أنــه كان 
لديــه بلــورة مســحورة، تلــك التي نســمع عنهــا في الأفــام وكان 
يفتــح بهــا المنــدل، ويقــرأ عليهــا التعاويــذ، وكان يــرى ويســمع 
ــكان  ــة م ــارق، أو معرف ــة الس ــل معرف ــده، مث ــو يري كل شيء ه
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ــام بعمــل ســحر لمــن  ــن ق ــة مَ ــه، أو معرف طفــل مخطــوف أو تائ
ــخ. ــحر... إل ــكان الس وم

ــن  ــحرة والدجال ــا للس ر زيارته ــرِّ ــة تُ ــت جليل ــت الس وكان
بأنهــا مقيمــة في مــكان شــعبي، كانــت دائــاً تصــف ســاكني هــذا 
المــكان بأنهــم )غجــر( ومؤذيــون، وكثــرًا مــا رَمَــوا أعمال ســحر 
مؤذيــة عــى عتبــة شــقتها، لغــرة النســاء الشــديدة منهــا كســيدة 
جميلــة وأرملــة وحيــدة، وكُــنَّ يغِــرْنَ عــى أزواجهن منهــا؛ لذلك 
كانــت تســتخدم معرفتهــا بهــذا الدجــال كنــوعٍ مــن التهديــد لَنَُّ 

لردعهــن عــن أيِّ محاولــة منهــن لإيذائهــا بالســحر. 

هــذا الــكلام كنــت أســمعه منهــا في جلســات النســاء، لكــن 
ــام  ــكلام أم ــذا ال ــي ه ــى أن تحك ــط ع ــرؤ ق ــا لم تج ــة أنه الحقيق
والــدي؛ لأنــه كان مــن الممكــن أن يمنعهــا مــن دخــول بيتنــا مرة 
أخــرى، لكن لســبب مــا كنت أشــعر بأنه يعلــم أو يســمعها وهي 
تحكــي لنــا عــن حكاياتهــا ومغامراتهــا مــع الســحرة والدجالــن.

سرحــتُ طويــاً في كلام الســت أم ســمير وأنــا في حالــة مــن 
الــرود والذهــول، ولا أدري هــل أصــدق مــا قالتــه أم أعتــره 
ــة  ــت جليل ــن الس ــاذا ع ــن م ــل، لك ــذب والدج ــن الك ــا م دربً
ــن  ــا م ــاد وغضبه ــا الح ــن وطبعه ــحر والدجال ــغفها بالس وش
أسرتي في الفــرة الأخــرة ومقاطعتهــا لنــا دون أن أفهــم الســبب. 

هــل أســكت وأرى مــا ســوف تجلبه الأيــام أم أتحــدث مع أمي 
التــي لا أدري ماذا ســيكون رد فعلهــا لو علمت بقــراءة الفنجان. 
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ــام  ــاء في الأي ــل ومشــاورة مــع نجــوى وثن بعــد تفكــر طوي
ــمير،  ــت أم س ــه الس ــا قالت ــي ب ــر أم ــررت أن أخ ــة، ق التالي
وحتــى هــذه اللحظــة لم أكــن أعــرف أي تفاصيــل عــن موضــوع 
الخطوبــة والرفــض وكل مــا حــدث؛ ولذلــك كنــت حائــرة جــدًا 
ــا لم أصــدق أن الســت جليلــة فعــاً صنعــت لي الســحر،  وتقريبً
ــس  ــا عك ــدث كان رد فعله ــا ح ــي ب ــمِعت أم ــا سَ ــن عندم لك
توقعــاتي تمامًــا، توقعــت أنهــا تكــذّب الــكلام أو تســتنكر كل مــا 
قيــل، إلا أني وجدتهــا تحكــي عــن تفاصيــل الخطبــة التــي كنــت 
ــمير  ــت أم س ــى كلام الس ــت ع ق ــيئًا، وصدَّ ــا ش ــرف عنه لا أع
ــهور  ــاحر المش ــأت إلى الس ــد لج ــك ق ــدون ش ــا ب ــدت أنه وأك
ــا  ــن غريبً ــر لم يك ــحر، وأن الأم ــذا الس ــع لي ه ــذى صن ــو ال وه
عــى شــخصية الســت جليلــة المتهــورة؛ نظــرًا لأن أمــي كانــت 

ــدًا. ــة وتعرفهــا جي صديقتهــا المقرب

ــاذا  ــيء.. لم ــض ال ــم بع ــي أفه ــكلام جعلن ــذا ال ــن ه لك
شــكلي بــدأ يتغــر وجســمي أيضًــا بــدأ يتضخــم بشــكل 
ــذ لحظــة ولادتي وجســمي ممتلــئ  غريــب، وبالرغــم مــن أني من
وذات طــول، والــكل كان يعطينــي عُمْــرًا أكــر مــن عُمْــري إلا 
ــة  ــولي الجامع ــد دخ ــن بع ــقًا، لك ــا ومتناس ــكلي كان طبيعيًّ أن ش
تغــر شــكلي بالتدريــج بدايــة مــن الســنة الثانيــة في الجامعــة، أو 
ــة. ــنة الأولى في الجامع ــد الس ــف بع ــازة الصي ــد في إج بالتحدي

ــاً  ــة، فمث ــديدة الغراب ــت ش ــت لي كان ــي حدث ــرات الت التغ
مقــاس قدمــي زاد كثــرًا، وكــف يــدي كانــت ضخمــة وتظهــر 
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كأنهــا يــد رجــل عمــاق، وليــس كــف فتــاة في العشرينيــات من 
ــا يقــول لي إن مقــاس  ــاً م ــرزي الخــاص بي كان دائ عمرهــا، ال
طــول ذراعــي أطــول مــن الطبيعــي، حتــى ظهــري بــدأ يتحــول 
ــرًا، ولم  لشــكل محــدب وطــولي زاد وشــكلي أصبــح مقــززًا ومنفِّ

أجــد أيَّ نــوع مــن الملابــس تتناســب معــي مهــا كانــت.

 كانــت دائــاً حــرارة جســمي مرتفعــة، لدرجــة لم يســتطع أيُّ 
أحــد أن يجلــس بجانبــي في الصيــف أو الشــتاء، ورغــم أن مقاس 
ــت  ــا كان ــع إلا أنه ــس أوس ــل ملاب ــر وأُفَصِّ ــي كان يتغ ملاب
تضيــق سريعًــا عــيَّ قبــل نهايــة كل موســم، ملابــي وأحذيتــي 

كانــت تُبــى بشــكل سريــع ومبالــغ فيــه.

ــمٍ  ــت آكل بنه ــي أصبح ــو أنن ــب ه ــيء الغري ــا ال وأيضً
ــاس  ــدت الإحس ــة أني فق ــدًا لدرج ــبع أب ــن أش ــديدٍ، ولم أك ش
بالشــبع تمامًــا، أو كأني آكل لأكثــر مــن شــخص ليس لي أنــا فقط.

مــا زاد الأمــر صعوبــة في نفــي هــو تعليقــات أهــي والنــاس 
مــن حــولي عــى شــكلي وحجمــي فبــدأت أتأثــر نفســيًا بشــكلٍ 
كبــر، وفقــدت ثقتــي بنفــي وكل فكرتي عــن نفسي أننــي مَلوقٌ 
قَبيــحٌ ضخــمٌ ومشــوه، ليــس فيــه أيُّ ميــزةٍ ولا يســتحق أن يحبــه 
أحــد، وأصبحــتُ منطويــةً، ونــادرًا مــا كنــت أخــرج مــن البيت.

ــى  ــة أو حت ــبة اجتماعي ــادرًا لأي مناس ــوري ن ــح حض أصب
خروجــي مــن البيــت يســبب الــراع والجــدال مــع أسرتي التــي 
لم تلاحــظ التغــرات غــر الطبيعيــة عــى شــكلي وجســمي، وكان 
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كل اللــوم ملقــىً عــيَّ بأننــي ضحمــة وقبيحــة، والغريــب أنهــم 
ــروج  ــتطيع الخ ــي سأس ــذا أنن ــم ه ــد كلامه ــون بع ــوا يتوقع كان

مــن البيــت وأواجــه النــاس.

ــة  ــراضٍ بطريق ــاب بأم ــت أُصَ ــك، كن ــكل ذل ــة ل بالإضاف
مفاجئــة مــن غــر أي ســبب أو مقدمــات، فكنت أُصــاب بالحمى 
لمــدة عــرة أيــام مــن غــر أي ســبب عضــوي، أو أجــدُ نفــي 
ــة  ــة ومؤلم ــرُ وأطــر في الهــواء وأســقط ســقطات قوي فجــأةً أتعث
عــى قدمــي أو ظهــري، وأكثــر مــن ذلــك، وكأنَّ شــيئًا مــا يــود 
لــو يُصيبُنــي في جســدي بعاهــةٍ مــا أو يُمرضنــي حتــى المــوت.

ــب  ــتعطف قل ــة لم تس ــكات الصحي ــذه الوع ــن كل ه ولك
أمــي التــي كانــت في منتهــى القســوة معــي، وكانــت لا تــردد في 
دفــع أبي ليقســو عــيَّ أيضًــا؛ لذلــك لم يكــن بجانبــي في وعــكاتي 
الصحيــة غــر إخــوتي ونجــوى التــي كانــت لي بمنزلــة الأخــت.

بعــد مناقشــة الأمــر مــع أمــي ولشــدة دهشــتي، وافقــت عــى 
اقــراح الســت أم ســمير اعتقــادا منهــا بــأن مــا قالتــه لــو نفذنــاه 
ــذ  ــال لتنفي ــن الم ــا م ــي مبلغً ــفيت، وأعطتن ــحر وش ــك الس لانف

خطــوات العــاج.

فســألتها في حــرة: هــل ســأذهب وحــدي؟ ثــم إني لا أعــرف 
كيــف أشــري ذكــر البــط.

قالت لي: اتصرفي. 
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وبالطبــع ملجئــي الوحيــد كان نجوى، حََّالــة الأســية، ذَهَبَتْ 
ــا لبيــت الســت أم ســمير التــي كانــت  ــاء التــي أخذتن معــي لثن
جــارة ثنــاء، وكانــت تســكن في الــدور الثالــث في بيــت غايــة في 
ــام  ــة وطَع ــة رطوب ــة؛ رائح ــه غريب ــاً ورائحت ــة، كان مظل الغراب
يُطهــى وبخــور. صعدنــا لشــقتها المزدحمــة بأطفــال وكبــار؛ هــم 
ــم  ــحر، ث ــك الس ــي ف ــق ع ــنا لنتف ــا، وجلس ــا وأحفاده أولاده
أخــذت عشريــن جنيهًــا؛ نصفهــم لــراء ذكــر البــط الســوداني، 
والنصــف الآخــر أتعابًــا لهــا، وطلبــت منــي مقابلتهــا في صبــاح 
اليــوم التــالي عــي شــاطئ النهــر الــذي لا يبعد كثــرًا عــن منزلي.

ــة  ــمير بُقع ــارت أم س ــي، واخت ــوى مع ــت نج ــع ذهب بالطب
ــى  ــذا ع ــط ه ــر الب ــح ذك ــت بذب ــاطئ، وقام ــن الش ــة م هادئ
قدمــيّ حتــى غطــت الدمــاء قدمــيّ تمامًــا ثــم غســلت الدمــاء في 
مــاء النيــل، ثــم اســتعدت للرحيــل ومعهــا ذكــر البــط، وعندمــا 
ــن في  ــا والذي ــه أن ــنتغدى ب ــت: س ــره، قال ــن مص ــألتها ع س
البيــت، وندعــو لــك، وهــم الآن ربــا انتهــوا مــن عمــل المحــي 

ــط. ــر الب ــرون ذك وينتظ

ــم  ــد ت ــوع ق ــأن الموض ــا ب ــت، واعتقدن ــا ورحل ــم تركتن ث
حلــه والرضــوة وصلــت للأســياد، ولكــن عــى مــا يبــدو أنهــا 

ــمير.... ــة أم س ــط إلى طبلي ــت فق وصل

***



»أنا لا يهمني - حقًا - شيءٌ في العالم، سوى الحرية في 

جميع أجزاء الحياة، الحرية أن تنمو عقليًّا وروحيًا، بعيدًا 

عن التقاليد والمعايير التعسفية«.

هيلين كيلر





27

-3-
بــدأتُ فصــاً جديــدًا مــن فصــول مأســاتي، فبعــد أن انتهــت 
دراســتي بالجامعــة والتحقــت بالعمــل، فُتــحَ بــابٌ جديــدٌ 
لتحطيــم نفســيتي وهــو الرفــض، عــى الأقــل مرتــن أو أكثــر في 
الشــهر، مــن العرســان الذيــن كانــوا كل أحــد نعرفــه يرســلهم 

ــا مــن عــاتي وخــالاتي وجــران ومعــارف.  إلين

نعــم لقــد كنــت أنــا التــي تتعــرض للرفــض وليــس العكس، 
لقــد ســمعتها بنفــي لعــدة مــرات بــأن العريــس لا يوافــق لأني 

باختصــار »مــش عجبــاه«.

لم يفكــر أحــد في أسرتي أن ســبب الرفــض قــد يكــون ليــس 
ــببه  ــون س ــد يك ــا ق ــص بي، وإن ــب أو نق ــدي ولا لعي ــن عن م
ــف كل  ــه للأس ــام، إلا أن ــذ ع ــه من ــم ب ــذي أخبرته ــحر ال الس
ــزة. ــس بي مي ــه لي ــار أن ــةً إليَّ باعتب ــت موجه ــوم كان ــع الل أصاب

ــة  ــا لمقابل ــتعد فيه ــت أس ــي كن ــرات الت ــد الم ــي في أح ولكن
عريــس أحضرتــه لنــا إحــدى عــاتي وأنــا أنظــر في المــرآة وأبكــي 
لأني أعــرف مُقدمًــا مــا ســوف يحــدث لي توقفــت لبرهــة ونظرت 
طويــاً لوجهــي وشــعرت أن هنــاك شــخصًا مــا لــه عينــان بنيتان 
 . ــيَّ ــال عين ــن خ ــي وم ــن داخ ــرآة، م ــل الم ــن داخ ــر إليَّ م ينظ
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أطلــت النظــر مجــددًا لأجــد وجهــي ــــ وبــدون مبالغــة ــــ 
ــراه أيُّ  ــا ي ــو م ــذا ه ــت أن ه ــا علم ــرد، عنده ــه ق ــا كوج تمامً
عريــس، مجــرد وجــه قــرد فــوق جســم عمــاق، وبالطبــع كان 
ــه  ــن وصف ــعورًا لا يمك ــض، كان ش ــق للرف ــف ح ــم أل عنده
ــه لا يــرى  ــا واثقــة أن ــا أجلــس أمــام شــخص يحــدق بي وأن وأن

ــرد!  ــه ق إلا وج

كــم تمنيــت وقتهــا لــو تنشــق الأرض وتبتلعنــي لأهــرب مــن 
هــذا الموقــف المؤســف.

وحاليًــا وبنظــرةٍ للــاضي أرى أننــي حينهــا كان عنــدي 
ــي  ــل الجامع ــى المؤه ــت ع ــي حصل ــل أنن ــرة مث ــزات كث ممي
وعمــري عشريــن عامًــا، كنــت دائــاً ناجحــة ومتفوقــة، عملــت 
فــورًا في مــكان مرمــوق وكنــت دائــا متقدمــة ومجتهــدة في عملي، 
ــاهد  ــت أش ــن كن ــتير، وح ــا وماجس ــات علي ــت دراس أكمل
صــوري في هــذا الوقــت أجــد أن شــكلي كان معقــولً، ولكــن 
ــان  ــد لي صورت ــر ولا توج ــت لآخ ــن وق ــر م ــي كان يتغ حجم

ــابهتان. متش

لقــد جمعــت أكثــر مــن عشريــن صــورة شــخصية لي ولم أجــد 
واحــدة تشــبه الأخــرى؛ ولذلــك فهمــت وبــدا جليًّــا لي لمَ كنــت 
ــس بي أي  ــة لي ــي - قبيح ــة أم ــن الأسرة - وخاص ــاً في ع دائ
ــت  ــا ولا زل ــي وصدقته ــخت في عق ــذه ترس ــرة ه ــزة، فالفك مي

أحملهــا في عقــي حتــى الآن.
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ــت  ــامية«، كان ــمها »س ــرًا اس ــيَّ كث ــزة ع ــة عزي كان لي خال
ــا مــرة  تعيــش في محافظــة في صعيــد مــر وكانــت تــأتي لزيارتن
ــوال  ــمعت ورأت الأح ــا س ــف، ولم ــادة في الصي ــنة، ع كل س
ــت  ــي كان ــاكل الت ــات والمش ــكلي والخلاف ــر ش ــروف وتغ والظ
ــاك  ــت أن هن ــا، أيقن ــرر حينه ــا أي م ــت ب ــا في البي ــدب بينن ت
شــيئًا غــر طبيعــي وعرضــت مســاعدتها لنــا بعدمــا حكيــت لهــا 
عــن كلام أم ســمير بأنهــا عرفتنــا عــى أحــد زملائهــا في العمــل 
ــن،  ــالم الج ــحر وع ــة بالس ــم ودراي ــه عل ــه لدي ــت نفس وفي الوق

ــا. ــيخ زكري ــمه الش كان اس

ــا عــى هاتــف المنــزل،  ــام، اتصــل الشــيخ زكري في أحــد الأي
نــا بنفســه وتكلــم مــع والــدي الــذي رحــب بــه ودعــاه إلى  وعرفَّ
ــا  ــا لبيتن ــيخ زكري ــاء الش ــل ج ــي، وبالفع ــه بخالت ــا لمعرفت زيارتن

بعــد صــاة العــر في هــذا اليــوم.

ــا كان  ــيخ زكري ــادة، الش ــات المعت ــامات والمجام ــد الس بع
لديــه فكــرة عــن الوضــع في البيــت مــن خالتــي، وبالفعــل عمــل 
ــتخدمًا  ــه مس ــا يحمل ــاً م ــاب كان دائ ــن كت ــة م ــابات فلكي حس
اســمي واســم أمــي، وقــال إنــه يستشــعر شــيئًا في المنــزل، ولكــن 

لا يعــرف إن كان ســحرًا أم أن المنــزل مســكون بالجــن! 

ام الجــنّ  لقطــع الشــك باليقــن، قــال إنــه ســيُحضر أحــد خــدَّ
الخــاص بــه عــى يــدي، ومــا عــيَّ إلا أن أمســك القلــم بيــدي، 
والقلــم ســوف يكتــب عــى ورقــة بيضــاء أمامــي ويجــاوب عــى 

الأســئلة التــى نســألها لــه )أنــا وإخــوتي ووالــدي ووالــدتي(.
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ــا كانــت  ؛ لأنَّ طبعــا هــذا الموضــوع كان غريبًــا وجديــدًا عــيَّ
أول مــرة أحــر جلســةً لتحضــر الجــن.

ــيطرة  ــدت الس ــأني فق ــعرت ب ــل، وش ــة بالفع ــا الجلس بدأن
عــى يــدي، وأن كل مــا أقــوم بــه هــو أننــي فقــط أمســك القلــم 
بيــدي، بينــا كان القلــم يكتــب بسرعــة غريبــة وبحــروف كبــرة 
مُيبًــا عــي أســئلتنا جميعًــا، التــي كُنَّــا نقولهــا للشــيخ وهــو يبلغهــا 
ــات  ــص الإجاب ــرةٍ وكان ملخ ــياءَ كث ــى أش ــألنا ع ــه، س لخادم
ــا ســحرٌ ســفلي، وأن الســحر مرتبــطٌ  هــو أننــي وأمــي صُنــع لن
ــس  ــرى نف ــي ن ــا وأم ــت أن ــاذا كن ــذا لم ــا ه َ لن ــرَّ ــه، وفَ ببعض
الســيئة  علاقتنــا  سر  وأيضًــا  الوقــت،  نفــس  في  الكابــوس 
ــكلي  ــويه ش ــاتي وتش ــم حي ــه تحطي ــحر غرض ــا، وأن الس ببعضن
ــا  ــل، وعلمن ــظ متواص ــوء ح ــض وس ــات ورف ــل صعوب لأقاب
ــر  ــي في البح ــون ومرم ــروب ومدف ــوش وم ــحر مرش أن الس
والمقابــر، وهــذا ســبب رؤيتــي لأحــامٍ كثــرة تــدور في المقابــر، 
ورؤيتــي لأحــام خاصــة بالموتــى قبــل أن يموتــون عــن طريــق 
ــارب أو  ــد الأق ــت أح ــام في بي ــزاء مق ــازات أو لع ــي لجن رؤيت
ــحر  ــذا الس ــت ه ــن فعل ــي مَ ــة ه ــت جليل ــران، وأن الس الج
ــحر  ــي أن الس ــأة ه ــت المفاج ــن كان ــا، لك ــض ابنه ــا لرف انتقامً

ــت. ــل البي ــودًا داخ كان مَعق

اســتغربنا حينهــا وشــخصت أبصارنــا وأخذنــا ننظــر إلى 
ــك. ــل ذل ــتطاعت أن تفع ــى اس ــف ومت ــاءل كي ــا ونتس بعضن
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رد الشيخ زكريا وقال: أتريدون أن تعرفوا أين مكان السحر؟

تحركــت رءوســنا في وقــت واحــد جميعنــا بالإيجــاب، فقــال: 
أنــا ســأجعلكم تشــاهدون أيــن مكانــه. 

حينهــا قــام بــرف الجــنّ الــذي كان عــى يــدي، ثــم رفــع 
رأســه نحــوي وقــال:

الآن، سأســتدعي جنًّــا آخــر جَديــدًا عــى ذراعك، ســتجدين 
ــك  ــم يَذب ــعرين بأحده ــوف تش ــام وس ــذب للأم ــك تُ ذراع
رك  بقــوة مــن ذراعــك، اذهبــي معــه واحــذري أن تقاوميــه، أُحذِّ

إذا حاولــتِ أن تقاوميــه ســينكسر ظهــرك.

ــي،  ــى زراع ــة ع ــراءات معين ــم بق ــتدعي ويتمت ــس يس وجل
وفجــأة وجــدت ذراعــي اليمنــى بــدأت تُــذب للأمــام وكأننــي 
ــأن أحــدًا يجذبنــي مــن ذراعــي  ــا نائمــة، وشــعرت ب أمــي وأن
وكان الشــيخ زكريــا وأمــي وإخــوتي معــي، ورفــض أبي أن 
ــه  ــرض ل ــا أتع ــول م ــمعه وله ــا س ــول م ــرًا له ــا نظ ــب معن يذه
ــرٌ  ــه تعب ــى وجه ــر ع ــر وظه ــاردًا يُفك ــس ش ــه وجل وأواجه
قٌ ولا  بٌ ولا مصــدِّ غريــبٌ لم أســتطع فهمــه، لا هــو مُكــذِّ

ــط. ــتمع فق ــت ويس ــو ينص ــرضٌ، ه مع

ــبابه كان  ــرة ش ــال ف ــه خ ــديد إلا أن ــه الش ــم تدين  أبي ورغ
عنــده ولــع ونهــم لــكل مــا هــو وراء الطبيعــة، وكان يقــرأ كثــرًا 
ويحــر جلســات تحضــر الأرواح هــو وأمــي في أول زواجهــا 
ــدو أن مــا ســمعه مــن  ــه والتســلية، ولكــن يب ــوع مــن الترفي كن
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ــة  ــل كان بمنزل ــة ب ــلية بصل ــت للتس ــن يم ــا لم يك ــيخ زكري الش
ــع  ــوي م ــواره العف ــه بح ــدي في ــبب وال ــم تس ــوس عظي كاب

ــقاء. ــذا الش ــب لي كلَّ ه ــا جل ــو م ــة وه ــت جليل ــت الس أخ

البيــت كان خمســة أدوار والســطح، الجــن حينهــا أخــذني مــن 
ــي للــدور الأرضي حيــث مدخــل البيــت وشــقتي  ــدي وأنزلن ي
ــس  ــذب لأجل ــي أُج ــدت نف ــدي لي ووج ــا وال ــي خصصه الت
ــال  ــارع، فق ــة الش ــن ناحي ــاب م ــة الب ــوق عتب ــى الأرض ف ع

ــاب. ــة الب ــونٌ في عتب ــل مدف ــن العم ــزءً م ــيخ: إن ج الش

ــت  ــا كان ــة حينه ــة؛ لأن العتب ــه كارث ــد ذات ــذا في ح وكان ه
محاطــة بخرســانة مســلحة ضخمــة جــدًا كنــا انتهينــا منهــا تــوًا، 
ــر  ــزال أكتوب ــبب زل ــت بس ــت في البي ــققات حصل ــبب تش بس

.1992

د دفــن ســحر في عتبــة البــاب،  اعتقــدت بــأن الموضــوع مجــرَّ
لكــن وجدتنــي أُجــذب مــن ذراعــي وأدخــل كل أدوار البيــت 
والســلم والســطح، ولم أتــرك حائــط في البيــت إلا ولمســته، 
لكــن في النهايــة وقفــتُ عــى الســطح عنــد الثلــث الأخــر منــه 
ــذي  ــاء ال ــدو أن الم ــت، ويب ــه في البي ــت ترش ــا كان ــا أنه وفهمن
كانــت ترشــه عــى الحوائــط قــد نفــد؛ ولذلــك لم ألمســه بيــدي.

ــدث،  ــا ح ــا أبي ب ــرى وأخبرن ــرة أخ ــقتنا م ــا إلى ش رجعن
وكُنــتُ محبطــةً كثــرًا، وفي حالــةٍ يُرثــى لهــا، ولم نســتطع تصديــق 
أن الســت جليلــة فعلــت بنــا كل هــذا، تســاءلتُ مــا ذنبــي فيــا 
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حــدث، حتــى أنــا لم أعــرف أيَّ شيء، ولــو كان الأمــر بيــدي ولو 
علمــت بطلبهــا لي لابنهــا لمــا تــرددت لحظــة في قبولــه، ولكنــي 

ــه. ــب لم أقترف ــى ذن ــب ع الآن أُعاقَ

ــا  ــنحت له ــف س ــا، كي ــه وقته ــرح نفس ــذي ط ــؤال ال الس
ــوط  ــاء المخل ــه بالم ــزل وتغرق ــذا بالمن ــل كل ه ــأن تفع ــة ب الفرص
ــا؟ ــي تزورُن ــا وه ــن مكانه ــرك م ــادة لا تتح ــي ع ــحر وه بالس

جلست أمي تفكر متى حدث هذا!

ــة  ــت جليل ــاءت الس ــرات ج ــدى الم ــه في إح ــرت أن وتذك
لزيارتنــا وقالــت إنهــا غاضبــة مــن ابنهــا الكبــر ومُتعبــة 
نفســيًّا، وإنهــا ســتقيم عندنــا كــي تريــحَ أعصابَــا وتبتعــد عــن 
ــذه  ــا في ه ــت عندن ــل بات ــاً، وبالفع ــت قلي ــو البي ــا وج أولاده
الليلــة ونامــت هــي وأمــي عــى أرضيــة غرفــة أمــي يتهامســان 
ــادت عــى  ــة اعت ــل في ود، فالســت جليل ــان طــوال اللي ويتحدث

ــدة. ــرات متباع ــى ف ــا ع ــة عندن الإقام

ــة  ــل والدراس ــا للعم ــا جميعً ــالي خرجن ــوم الت ــاح الي في صب
وتركناهــا في البيــت، ولمــا عدنــا وجدناهــا قــد ذهبــت ويبــدو أنها 
قامــت بــرش البيــت بالســحر ودفــن مــا دفنتــه في عتبــة البــاب 
وهــي بمفردهــا، ومنــذ هــذه الزيــارة لم تَعُــد أبــدًا لزيارتنــا ثانيــة، 
وكأنهــا خشــيت على نفســها من الســحر الــذي أغرقت بــه البيت. 

ــة  ــدأت أشــياء غريب ــا ب ــارة الشــيخ زكري ــالي لزي ــوم الت في الي
ــزل  ــا للمن ــا جميعً ــد عودتن ــاء وبع ــي المس ــا، فف ــدث في منزلن تح
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ــراءة أو  ــرده؛ للق ــس بمف ــا يجل ــد، كان كلٌّ منَّ ــوم الأح وكان ي
ــاز.  ــاهدة التلف ــة أو مش الدراس

بعضنــا في شــقتنا وبعضنــا في الــدور الأرضي، وفجــأة انقطــع 
ــاء  ــار الكهربائــي وخرجــت أمــي للشرفــة لتجــد أن الكهرب التي
منقطعــة في منزلنــا فقــط، وعندمــا دخلــت للشــقة لاحظــت أن 
ــا  ــل سرعته ــدور بكام ــل وت ــة تعم ــقف في الصال ــة الس مروح
فنــادت عــى أخــي الأكــر ليســتطلع الأمــر، فوجــد أن الثلاجــة 
ــور  ــن الن ــور ولك ــوت الموت ــمع ص ــكان يس ــل، ف ــا تعم أيضً

ــئ. ــا منطف بداخله

نــزل أخــي ليكشــف عــى الكهربــاء في مدخــل البيــت 
ــر  ــا لأكث ــا وأغلقه ــكلة ففتحه ــدون أي مش ــل ب ــا تعم فوجده
مــن مــرة حتــى عــادت الكهربــاء للمنــزل إلا أن المروحــة ظلــت 
تعمــل كــا كانــت ولكــن إضــاءة غرفتــي فقــط لا تعمــل، ونحن 

ــدث! ــاذا يح ــدري م ــق! ولا ن ــك أم نقل ــل نضح ــدري ه لا ن

فجــأة عــادت كل الأنــوار لتعمــل ولكــن كان النــور يرتعش، 
ــرك  ــرث ولم يح ــه لم يك ــدور ولكن ــا ي ــمع م ــاً ويس كان أبي نائ

ــا للنــوم. ــة ودخلن ــا كل الأنــوار مضيئ ســاكناً، ثــم تركن

في اليــوم التــالي، وبعــد عودتنــا مــن العمل أيضًــا بدأنا مشــادة 
كلاميــة وانتهينــا بعد مــا يقرب مــن الســاعتين، وكانت مشــاجرة 
ــاول  ــت للتط ــراد الأسرة، وصل ــع أف ــن جمي ــس ب ــة الوطي حامي
ــاذا أو  ــم لم ــي، ولا نعل ــوتي وصراخ أم ــن إخ ــي وب ــدي بين بالأي
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مــن بدأهــا. وفي اليــوم الــذي يليــه كان أبي يشــعل بعــض البخور 
ــات  ــدون مقدم ــل، وب ــه في العم ــقٌ ل ــاه صدي ــاه إي ــذي أعط ال
وجدنــا رأســه تصطــدم بحائــط المطبــخ لعــدة مــرات خبطــات 
ــه،  ــه وأطفأت ــن يدي ــور م ــي البخ ــذت أم ــة، فأخ ــة ومؤلم قوي
وجلــس أبي لمــدة طويلة عــى الأرض يشــعر بدوار وألم في رأســه.

وفي اليــوم التــالي، كُــرَِ زجاج الشــباك فجــأة عندمــا كان يقرأ 
والــدي القــرآن كما يفعــل يوميًّــا، وكأن شــيئًا ما أراد الخــروج من 
غرفتــه، ولكــن الشــباك كان مغلقًــا فكــر الزجــاج ليفــرَّ هاربًــا.

في يوم الجمعة.

وبعــد أن انتهيــت مــن التنظيــف الأســبوعي للمنــزل، كنــت 
أجلــس في غرفتــي قبــل المغــرب أقــرأ وكانــت ابنــة أخــي وقتهــا 
لم يتعــد عمرهــا ثلاثــة أشــهر وكانــت تنــام عــى سرير بجــواري، 
وفجــأة ســمعتها تضحــك بصوت عــالٍ بــل تقهقه كأنها شــخصٌ 
كبــر، وكانــت تنظــر في اتجــاه الســقف وهــي تضحــك وتحــرك 
يديهــا وقدميهــا في ســعادة عارمــة وأنــا أنظــر إليها في اســتغراب.

ــس وكأن  ــة في دولاب الملاب ــات مرتفع ــمعت طرق ــأة س فج
فــأرًا يجــري مــن رفٍّ لآخــر، ورأيــت بعدهــا دخانًــا كثيفًــا يخــرج 
مــن جانــب سريــري ففزعــت، ونزلــت أســفل السريــر لأعــرف 

ســبب الدخــان ولكنــي لم أجــد أي شيء.

في ذلــك الوقــت لم تكــن الهواتــف المحمولــة منتــرة، وليــس 
ــا  ــل بن ــه اتص ــا، إلا أن ــيخ زكري ــال بالش ــيلة اتص ــا أي وس لدين
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مســاء الجمعــة وحكيــت لــه كل مــا حــدث فاعتــذر كثــرًا؛ لأنــه 
ــت  ــن البي ــه م ــي أن يصرف ــي ون ــى ذراع ــن ع ــن م صرف الج

وتركــه عندنــا ومشــى فظــل في البيــت يُمازحنــا.
في خــال ســاعتين، حــر الشــيخ زكريــا وقــرآ بعــض آيــات 
معينــة مــن القــرآن عــى ميــاه ورش البيــت وعــاد الهــدوء للبيــت 

مــن جديد. 
وأنــا في الجامعــة في الســنة الدراســية الأخــرة، قبــل أن أعرف 
بأنهــا صنعــت لنــا هــذا الســحر، كانــت الســت جليلــة قــد تعبت 
كثــرًا، ومرضــت بمــرضٍ خبيــث في الكبــد، عانــت منــه معانــاة 
ــا بعــد  شــديدة مــا يقــارب الســنة، وكانــت أمــي تزورهــا يوميًّ
أن تنتهــي مــن عملهــا، نظــرًا لعلاقــة الصداقــة القديمــة بينهــا، 

يَــت وحزنّــا عليهــا بشــدة. وبعــد حــوالي عــام مــن المــرض تُوفِّ
بعــد وفــاة الســت جليلــة بفــرة قصــرة، ســمعنا أن الدجــال 
ــرَ  الــذي كان يســكن معهــا في نفــس العــارة، مــرض بمــرضٍ أثَّ
عــى قدراتــه العقليــة، وكان عنــده هــاوس وتهيــؤات وبعدهــا 

بفــرة قصــرة مــات إثــر أزمــة عاليــة مــن الــرع. 
والغريــب أن أولاده لم يســمحوا لأحــد قــط، بــأن يــراه لا في 

الغُســل ولا أثنــاء الدفــن ولا أحــد عــرف الســبب حيئــذ.
ــال إن  ــة، وق ــن البداي ــا م ــا معن ــا كان واضحً ــيخ زكري الش
الموضــوع صعــبٌ ومعقــد، إلا أنــه ســيبدأ مــن موضــوع الســحر 
ــام أي  ــدم إتم ــه ع ــرض من ــاب وكان الغ ــة الب ــون في عتب المدف

موضــوع زواج لي.



حتى لو تبين أن السفر عبر الزمن مستحيل، فمن المهم أن 

نفهم لماذا هو مستحيل.

ستيفن هوكينغ
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-4-
بعــد عــام تقريبًــا أو أكثــر مــن العــاج والمتابعــة مــع الشــيخ 
ذكريــا، تمــت خطبتــي لشــخص لم أكــن أعــرف حتــى الآن كيــف 
ــي  ــاكل بين ــات ومش ــا صراع ــة كله ــت الِخطب ــه، وكان تزوجت
وبينــه؛ لأني لم أقتنــع بــه ولا يوجــد بــه أي شيء يشــبهني أو 
يناســبني، لكــن الضغــط الرهيــب مــن أبي وأمــي عــيَّ أجــراني 
بشــكل أو بآخــر بقبــول الــزواج مــن هــذا الشــخص، كان اســمه 
»جمــال«، وأجــراني أيضًــا أن أكمــل هــذا الــزواج حتــى ولــو لم 
أقتنــع، ولكنــه رغــم كل شيء كان يحبنــي كثــرًا وكان يتمنــى أن 

ــو اســتطاع. ــا تحــت قدمــيَّ ل يضــع كل الدني

ــة  ــه كان في حال ــت كل ــا، والبي ــا حزينً ــاف كان يومً ــوم الزف ي
ــرح. ــا مأتمًــا لا ف ــديد وكأن عندن ــزن ش ح

أبي حينهــا رفــض أن يعلّــق أي أنــوار أو زينــة عــى البيــت ولا 
ــات  ــا م ــة أن جارن ــت بحج ــات البي ــوار بلكون ــيء أن ــى ي حت
مــن عــدة أســابيع قبــل الفــرح، ورفــض أن يدعــو أيَّ أحــد مــن 
ــي في  ــن، وبعــض أصدقائ ــارب المقرب الجــران، دعــا فقــط الأق
العمــل، حتــى إنــه رفــض أي زغاريــد ولم يــأذن بتشــغيل أغــانٍ 
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ــه  ــاف نفس ــل الزف ــا حف ــرس، أم ــاد في أي عُ ــيقى كالمعت أو موس
فــكان أســوأ حفــل زفــاف رأيتــه.

الــدور  في  شــقتي  في  وأقمــت  أهــي  بيــت  في  تزوجــت 
ــرًا عــن عمــي وكان  الأرضي، لأن شــقة جمــال كانــت تبعــد كث

ــا. ــكن فيه ــب أن أس ــن الصع م
ــدت  ــح وج ــبب واض ــدون أي س ــت وب ــرد أن تزوج وبمج
أهــي يقاطعوننــي ولا يزورننــي ولا يكلمنــي أحــدٌ، ولا يســألون 
ــا  ــتقبل أو أودع ضيوفً ــت أس ــل البي ــوني في مدخ ، وإذا قابل ــيَّ ع
ــوا  ــابي - كان ــي أو أصح ــل زوج ــن أه ــوا م ــا كان ــم غالبً - وه

ــا. ــي تمامً يتجاهلونن
ــت  ــرًا؛ لأني كن ــا كب ــبَّبَ لي حزنً ــوع وس ــذا الموض ــي ه آلمن
تحــت ضغــوط نفســية كبــرة، ولم أفهــم مــاذا فعلــت لهــذا كلــه، 
فأنــا تزوجــت كــا يريــدون فــا ســبب هــذه المقاطعــة والمعاملــة 
الســيئة، ولمــاذا يقلِّلــون مــن شــأني أمــام زوجــي وأهلــه، خاصــة 
أن أهلــه كانــوا دائــاً مــا يزورونــه ويســألونه لمــاذا لم يــروا أحــدًا 

مــن أهــي عنــدي ولا أحــد يــأتي للترحيــب بهــم.
عندمــا شــعر زوجــي بأننــي وحيــدة ولم يجــد معــي أي أحــد 
مــن أهــي بــدأ يــارس عــيّ ضغوطًــا غــر طبيعيــة، بــدأ يحبســني 
ــي إلى  ــدأ يصطحبن ــارتي، وب ــن زي ــابي م ــاربي وأصح ــع أق ويمن
عمــي ثــم يعــود ليصطحبنــي إلى البيــت، وكأني في ســجن أشــعر 
فيــه بالاختنــاق، هــذا بخــاف المشــاكل المســتمرة التــى كانــت 

ــه الشــديدة في امتلاكــي. ــا بســبب غيرتــه عــيَّ ورغبت بينن
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 والأســوأ مــن كل هــذا أنــه بــدأ يتطــاول عــيَّ ويهيننــي لأتفــه 
ــي  ــع أه ــكلام م ــن ال ــا م ــي تمامً ــه منعن ــة أن ــباب، لدرج الأس
ــى بنــت أخــي الصغــرة التــي كان عمرهــا في هــذا الوقــت  حت

ــا عامــن. تقريبً

ــا يــراني قبيحــة للغايــة  وفي إحــدى المــرات قــال لي إنــه أحيانً
ــا  ــكلي وأن ــن ش ــاف م ــرة كان يخ ــا كث ــا، وأوقاتً ــكلي مرعبً وش
ــرِد أن يُــرني مــن قبــل بهــذا حتــى لا أحــزن،  نائمــة، لكنــه لم يُ
أخــرني أيضًــا أن أوقاتًا كثــرة عندما يكــون وحــده في البيت وأنا 
بالخــارج في عملي، يســمع صــوت بنت جميــاً يُنادي عليه باســمه 
ومــع مــرور الوقــت هــذه البنــت بــدأت تظهــر لــه وبــدأ يحلــم 
بأحــام جميلة معهــا، وفي مــرة طلبت منــه أن يتركنــي ويتزوجها.

كانــت علاقتنــا متوتــرة كثــرًا طــول الوقــت، واكتشــفت أنــه 
ــه كان يُعالــج  غــر قــادر عــى الإنجــاب، وعــى الرغــم مــن أن
ــا  ــا تمامً عِنــد أشــهر الأطبــاء في مــر؛ إلا أن الأمــل كان منعدمً
ــدأ يشــعر بعــدم الأمــان، وكان يتملكــه  في أن يُنجــب؛ لذلــك ب
إحســاس شــديد بالنقــص طــول الوقــت وكان دائــاً يحــاول أن 
ينتقــدني ويزعــزع ثقتــي بنفــي، وبعــد فــرة مــن هــذه المعاملــة 
أصِبــت بانهيــار عصبــي حــاد، وحــدث بيننــا خــافٌ كبــرٌ جــدًا 

وأصررت عــى أن يــرك البيــت.

وفعــا تدخــل أخــي الصغــر وجعلــه يــرك البيــت وحينهــا 
أفقــت وشــعرت كــم قــر أهــي معــي في كل شيء، وأن تخليهــم 
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ــاول  ــيًا يُ ــضٍ نفس ــخصٍ مري ــهلةً لش ــةً س ــي فريس ــي جعلن عن
تدمــري.

برغــم كل هــذه الظــروف التــي مــررت بهــا في حيــاتي 
ــاتي  ــزة في حي ــة ومتمي ــدة للغاي ــت مجته ــي كن ــة، إلا أنن الخاص
ــحتُ للســفر لبعثــة في الخــارج للدراســة، ولأول  العمليــة، ورُشِّ
مــرة يقــوم والــدي بعمــل إيجــابي، حيــث أرســل لجــال زوجــى 
يطلــب مقابلتــه وأقنعــه بــأن يوافــق عــى ســفري وإصــدار جواز 
ســفر لي حســب قانــون الســفر للزوجــة في ذلــك الوقــت، ووافق 
عــى أمــل أن تهــدأ أعصــابي ونتصالــح بعــد عــودتي مــن الســفر.

لكــن في اليــوم الــذي صعدت فيــه إلى الطائــرة كنــت مصممةً 
ــي إن  ــت في نف ــدًا وقل ــاة أب ــذه الحي ــع له ــن أرج ــي ل ــى أنن ع
الشــعور بالوحــدة والغربــة بعيــدًا عــن الأهــل والوطــن أرحــم 
ــت  ــذه كان ــي، فه ــي وأه ــط بيت ــا وس ــعور به ــن الش ــرًا م كث
بمنزلــة نهايــة فصــل تعيــس ومتعــب مــن حيــاتي وبدايــة جديــدة 

ــاة أغــرب وأصعــب. لحي

***



»الهدف الذي نسعى إليه دون تقدير للعقبات، ودون 

خوف من المخاطر، هو هدف لا يمكن الوصول إليه 

مطلقًا«.

ألفارو موتيس
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-5-
عندمــا اســتقررت بإحــدى الــدول الأوروبيــة التــي ســافرت 
المحاســبة  أســتاذ  عــى  تعرفــت  الدراســة،  وبــدأت  إليهــا 
ــي  ــا وكان عراق ــت أدرس فيه ــي كن ــة الت ــاد في الجامع والاقتص
ــي  ــرف أنن ــي وع ــه بقصت ــاح«، وأخبرت ــى »نج ــية يدع الجنس
ــاً  متزوجــة وعنــدي مشــاكل مــع زوجــي وعائلتــي، فــكان دائ
يعــرض مســاعدته ومســاندته لي، وكان كثــرًا مــا يقــول إن 
أفضــال المصريــن عليــه لا تُنســى حيــث إن مدرســيه وأســاتذته 
في الجامعــة، وأعــز أصدقائــه كانــوا مــن المصريــن وأنــه يعشــق 

ــا. ــأتي منه ــن ي ــر وكل م م

في هــذا الوقــت كنــتُ قــد أمعنــت التفكــر كثــرًا واهتديــت 
إلى قــراري النهائــي بأننــي لــن أعــودَ إلى مــر مــرة أخــرى تحــت 
أي ظــرف مــن الظــروف، ويكفــي أني ظلمــت نفــي بتحمــي 
أربــع ســنوات مــن الشــقاء والإهانــة مــع شــخص حُسِــبَ عــيَّ 
ا تلــذذ بتعذيبــي، والانتقــام منــي  زوج، ولكنــه كان ســجّانًا ســاديًّ
ــه عــى ذلــك تجاهــل  بســبب عجــزه وإحساســه بالنقــص، أعان
أهــي وغيــاب وجودهــم عــن حيــاتي وشــعوري بالغربــة بينهــم.
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ــن  ــع ع ــن أتراج ــم أني ل ــي، وتفهمه ــع أه ــات م ــد نقاش بع
موقفــي مهــا كلفنــي الأمــر وضعتهــم أمــام الأمــر الواقــع بأننــي 
ــرانَي أحــدٌ إلا إذا طَلَّقــوني مــن  لــن أرجــع لمــر مجــددًا ولــن ي

جمــال.

ــد  ــه وبع ــداولات مع ــات والم ــن المنازع ــة م ــرة طويل ــد ف بع
مواجهتــه بضغــوط معنويــة وقانونيــة وافــق، وبالفعــل تــم 
الطــاق وتنفســتُ الصعــداء، شــفيت قليــاً مــن بعــض الشــقاء 
الــذي لازمنــي لفــرة عانيــت فيهــا الكثــر والكثــر وكأني فعــاً 
كنــت في ســجن مظلــمٍ وأخــرًا صــدر الحكــم بــراءتي، ورأيــت 
ــا  ــواءً نظيفً ــس ه ــد، لأتنف ــن جدي ــد أشرق م ــمس ق ــور الش ن

ــت. ــض الوق ــك لبع ــى وإن كان ذل حت

في آخــر شــهر مــارس مــن عــام 2001 طلــب نجــاح منــي أن 
نتــزوج وطلــب يــدي مــن أهــي أكثــر مــن مــرة، ولكــن في كل 
مــرة كان يتــم رفضــه لأنــه غــر مــري، وأيضًــا لأنهــم قالــوا 
ــا مــرةً أخــرى، فأخبرتهــم  ــاك فــا تعــودي إلين ــهِ هن ــو تزوجتِ ل
ــرةً  ــود م ــن أع ــت أو لا فل ــواء تزوج ــه س ــي أن ــة وه بالحقيق

ــر. ــدث لي في م ــا ح ــد كل م أخــرى بع

تزوجنــا.  وبالفعــل  يوافقــوا،  أن  اضطــروا  فــرة  وبعــد 
ــر  ــة ع ــرني بثماني ــاب ويك ــودي القص ــاح حم ــمه نج كان اس
ــوراه ويمتلــك شركــة خاصــة  ــا، وكان حاصــاً عــى الدكت عامً
للضرائــب والمحاســبة بجانــب عملــه الجامعــي، كــا أنــه 
ــي  ــه الجامع ــل عمل ــده قب ــفارة بل ــيًّا في س ــا دبلوماس كان ملحقً
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والــذي اســتقال منــه لرغبتــه في الحيــاة والاســتقرار في هــذا البلد 
الأوروبي، نجــاح كان حافظًــا للمصحــف ويجيــد تــاوة القــرآن 
ــرآن  ــم الق ــهادة خت ــى بش ــم، وكان يتباه ــذبٍ رخي ــوتٍ ع بص
أكثــر مــن شــهادة حصولــه عــى الدكتــوراه، بعــد زواجنــا غــرَّ 
لي أوراق الفيــزا مــن طالبــة لزوجــة، وبذلــك جعــل لي الحــق في 

ــة. ــود في الدول ــدون قي ــل ب ــاة والعم الحي

بالرغــم مــن أن نجــاح كان دبلوماســيًّا ســابقًا وهــو مــا 
انعكــس عــى طريقتــه المهذبــة الرقيقــة وكيــف كان يحبنــي 
ــه نفســيًّا  ــي بأن ــه صارحن ــة إلا أن ــةً للغاي ــةً طيب ــي معامل ويعاملن
يحتــاج لوقــت كــي يتقبــل فيــه فكــرة أن يدخــل أحــدٌ إلى حياتــه، 
خاصــة وأنــه قــد عــاش بمفــرده قرابــة ســبعة عــر عامًــا بعــد 
انفصالــه عــن زوجتــه الإنجليزيــة، واتفقنــا عــى أننــي ســأعيش 
ــه. ــراحة في شركت ــة اس ــام في غرف ــه وهــو كان ين ــدي في بيت وح

الحقيقــة وبالرغــم مــن غرابــة الموقــف، إلا أننــي كنــت أيضًــا 
أحتــاج لوقــت أعيــش فيــه بمفــردي حتــى أتأقلــم عــى حيــاتي 
ــي  ــه في عم ــوف أفعل ــا س ــرر م ــد، وأق ــذا البل ــدة في ه الجدي

ــة. ــوري الخاص وأم

كنــت أرى نجــاح يوميًّــا وكنــا نخــرج أحيانًــا، فــكان يُنهي لي 
أوراقــي في الجهــات الحكوميــة وبدأ يعلمنــي كلَّ شيء عــن الحياة 
والتعامــل مــع النــاس في هــذا البلــد، بــدأ أيضًــا يُعطينــى فكــرة 
ــح  ــه الخاصــة وأصب عــن أعــال المحاســبة والضرائــب في شركت

يعتمــد عــيَّ كثــرًا في تســيير أمــور الشركــة.
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ــس  ــي في نف ــاة مع ــاء للحي ــف ج ــهر ونص ــوالي ش ــد ح  بع
البيــت، وبعــد أســابيع قليلــة بــدأ يشــعر بــآلام رهيبــة في أســفل 
منطقــة البطــن لدرجــة أنــه كان يبكــي كالأطفــال مــن شــدة الألم 
وبعــد رحلــة طويلــة مــن الفحوصــات والتحاليــل اكتشــفنا أنــه 

مصــاب بسرطــان المثانــة وفي مرحلــة متقدمــة مــن المــرض. 

اســتمرت رحلــة العــاج والتــي كانــت صعبــة عــيَّ كثــرًا، 
لأنــه كان يقــي أغلــب الوقــت في المستشــفى، واضطــر لتقديــم 
ــدود  ــد مح ــم بعق ــل معه ــه كان يعم ــة؛ لأن ــن الجامع ــتقالته م اس

المــدة للتدريــس ســاعات معتمــدة. 

بعــد ســنوات مــن المــرض والمستشــفيات والعــاج الكيماوي 
وغــره مــن أنــواع العلاجــات الحديثــه قــرر الفريــق المعالــج أن 
ــا، وبالتــالي عــاش في بيــت بعيــدًا  يقــوم بنقلــه لمســكن مجهــز طبيًّ
ــمبر2006  ــهر ديس ــام ش ــر أي ــة، وفي آخ ــنة كامل ــدة س ــي لم عن
اختفــى ولم أجــده ولم يــرد عــى مكالمــاتي أو يفتــح لي بــاب شــقته، 
ــة ولم  ــاس والجهــات الطبي ــه كل الن ــة أســأل علي كنــت كالمجنون
ــا منــه وأنــا  أحصــل عــى إجابــة، وأخــرًا تلقيــت اتصــالً هاتفيًّ
ــل  ــورًا، وبالفع ــه ف ــب إلى منزل ــي أن أذه ــب من ــي وطل في مكتب
ــح لي  ــا فت ــه، وعندم ــت إلي ــة وذهب ــى عجال ــي ع ــادرت عم غ

البــاب وقعــت عــى الأرض مــن منظــره.

 كان أشــعث ولحيتــه طويلــة كأنــه لم يســتحم مــن أســبوعين، 
وكان هزيــاً وشــاحبًا، وهــو الأنيــق المتفاخــر بنفســه، صدمتــي 
كانــت عظيمــة لرؤيتــه هكــذا ولوهلــة شــعرت أنــه خــرج لتــوه 



49

مــن قــر دفــن فيــه لأشــهر طويلــة بــا نــور أو مــاء أو طعــام. 

ــب  ــى أذه ــه حت ــق ذقن ــا ويحل ــذ حمامً ــه أن يأخ ــت من طلب
وأحــر لــه طعامــه المفضــل مــن أقــرب مطعــم لمنزلــه ولكــن 
بــكل أســف عنــد عــودتي وجدتــه ملقــىً عــى أرضيــة الحــام في 

ــة. ــبه غيبوب ش

ــه  ــه ذقن ــت ل ــم حلق ــن حضوره ــعاف، ولح ــت بالإس اتصل
ــاج،  ــز والدج ــن الخب ــل م ــه القلي ــه وأطعمت ــه ملابس ــرت ل وغ
انتقلنــا للمستشــفى وكان ممســكًا بيــدي طــوال الوقــت لم يتركني 
للحظــة، وتحــدث إليَّ طويــاً عــن مــدى حبــه لي ومــدى رغبتــه 
ــيارة  ــرى لي س ــه اش ــبهني وأن ــاً يش ــب طف ــة في أن ننج الملح
بمناســبة عيــد ميــادي، وكيــف أنــه يتمنــى أن يجلــس بجــواري 
وأنــا أقــود الســيارة وأتنــزه معــه في أماكــن معينــة اعتدنــا التنــزه 

فيهــا معًــا عــى مــدى الســنوات الســابقة.

 في الســابعة صباحًــا تركتــه وهــو في حالــة معنويــة وصحيــة 
عاليــة وذهبــت لمنــزلي غــرت ملابــي وذهبــت لعمــي لتوقيــع 
أوراق مهمــة وأيضًــا للحصــول عــى إجــازه لأقضيهــا بجــواره 

حتــى يتعــافى.

ــلء  ــوم بم ــيدة تق ــت بس ــه وفوجئ ــت لزيارت ــل ذهب وبالفع
ــر  ــة الأم ــخصية وبطبيع ــه الش ــن الأوراق بمعلومات ــد م العدي
ــي  ــه، ولكن ــي زوجت ــة بصفت ــذه الدول ــره في ه ــا وليَّ أم ــت أن كن
ــت  ــا كان ــث ع ــض الحدي ــو رف ــل وه ــت تفع ــاذا كان ــم م لم أفه
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تكتبــه، اليــوم التــالي تلقيــت مكالمــة تليفونيــة في الصبــاح الباكــر 
بــرورة توجهــي عــى وجــه السرعــة للمستشــفى حيــث 
وجدتــه في حالــة يرثــى لهــا، عينــاه مثــل كــؤوس الــدم وذراعــه 
ــن  ــن لك ــق العين ــا ومغل ــه هادئً ــوي يجعل ــكن ق ــة بمس موصل
يشــعر بــا يــدور حولــه، أمســك يــدي ولم يتركهــا كعادتــه معــي.

حتــى طلــب طبيبــه المعالــج أن يتحــدث إليَّ منفــردًا في غرفــة 
ــات  ــر درج ــل لآخ ــي وص ــار إن زوج ــال لي باختص ــة وق منعزل
المــرض منــذ عــدة أشــهر وأنــه طلــب مــن الجميــع عــدم 
ــدى  ــه بم ــة، ولعلم ــول الصدم ــن ه ــيَّ م ــفاقه ع ــاري لإش إخب
حبــي الشــديد لــه وأن أجهــزة جســمه بــدأت في التوقــف عــن 
ــي  ــه عن ــبب اختفائ ــو س ــك ه ــام وكان ذل ــدة أي ــذ ع ــل من العم
ــيئة  ــة س ــه في حال ــر وأن ــت لآخ ــن وق ــة م ــه في غيبوب لدخول

ــن. ــت ممك ــول وق ــه أط ــي مع ــل أن أق ــوم، والأفض الي

ــمع كلام  ــا أس ــي وأن ــى وجه ــاب ع ــت تنس ــوع كان الدم
الطبيــب، وأرى شريطًــا سريعًــا لذكريــاتي معــه وكيــف ســاعدني 
وســاندني وكان بمنزلــة الأب والأخ والــزوج والحبيــب لي ومــاذا 
ــكت  ــه مس ــت لغرفت ــف رجع ــده، لا أدري كي ــن بع ــأفعل م س
يــده وضغطــت عليهــا، ســألني مــاذا كان يريــد الطبيــب؟ فقلــت 
ــدني أن  ــألته إن كان يري ــك، س ــى حالت ــي ع ــه كان يُطمئنن ــه أن ل
أتصــل بــأي أحــد مــن أهلــه أو أصدقائــه لتغيــر مزاجــه العــام 

ــه، فرفــض وقــال: وللترويــح عن
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- عاوزك أنتِ بس، ماليش مزاج أشوف أو أكلم حد غيرك.

ــررت  ــوم م ــك الي ــاء ذل ــة مس ــاعة السادس ــل في الس وبالفع
بأقســى تجربــة في حيــاتي، زوجــي الحبيــب يمــوت أمــام عينــي، 

ــز. ــعر بالعج ــرة أش ــاة وأول م ــر وف ــرة أح أول م

لقنتــه الشــهادة وبكيــت كثــرًا حتــى أخرجــوني مــن غرفتــه 
لتجهيــزه ونقلــه لثلاجــة الموتــى حتــى أســتعد لدفنــه، وكان عــيَّ 
أن أعــود لبيتــي وأقــي ليلــة مــن أصعــب الليــالي، وأنــا لا أدري 
ــي  ــا أكرمن ــه ك ــف أكرم ــه؟ كي ــف أدفن ــه، كي ــأفعل مع ــاذا س م

وكيــف أنفــذ رغباتــه في رحلتــه الأخــرة؟

ــا،  ــا عميقً ــه حزنً ــت علي ــرًا، وحزن ــيَّ كث ــه ع ــرت وفات أث
وخاصــة أننــي كزوجتــه كان يجــب عــيَّ إنهــاء كل الأوراق 
الرســمية وإخطــار كل الجهــات الحكوميــة في البلــد بوفاتــه 
بغــض النظــر عــن حالتــي النفســية في هــذا الوقــت ممــا ضاعــف 

ــزاني. ــي وأح ــن آلام م

ولا أدري كيــف حــرت لدفنــه، ولكننــي جهــزت كل شيء 
ليخــرج بالشــكل الــذي كان يتمنــاه؛ دُفـِـنَ في مقابــر المســلمين في 
يــوم جمعــة وصُــيَ عليــه في مســجد محبــب إلى قلبــه وتــم كل شيء 
كــا أراد، وبعدهــا دخلــت في حالــة حــزن عميق، ولكــن الغريب 
أننــي كنــت أشــعر بــه حــولي عندمــا كان يشــتد بي الحــزن، كنــت 
أســمع صوتــه في أذني يُنادينــي بالاســم الــذي اعتــاد أن يدللنــي 
بــه )عنــرة( وكنــت أســمع نكاتــه ومداعباتــه، فقــد كان خفيــف 
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الظــل لأبعــد الحــدود ولم يكــن أي إنســان يقــدر عــى إضحاكــي 
مثلــه، لدرجــة أننــي ســمعت صوتــه في أذني يهمــس إليَّ بكلــات 
أضحكتنــي كثــرًا أثنــاء دفنــه، كنــت أســمعه وكأنــه ليــس هــو 
مــن يدفنونــه، وكأنــه يقــف إلى جــواري يُمســك بيــدي ويهمــس 
ــك  ــذ تل ــه، ومن ــزن فراق ــي ح ــف عن ــادة ليخف ــه المعت لي بنكات
اللحظــة وأنــا أشــعر بــه بجــواري، ولم أشــعر يومًــا أنــه مــات أو 
أنــه لم يعــد جــزءً مــن حيــاتي خاصــة في أوقــات آلامــي وأحزاني.

في تلــك الأثنــاء كنــت قــد انتهيــت مــن أول ماجســتير، وتــم 
ــال  ــبَ المن ــاً صع ــت حل ــك حقق ــة وبذل ــرةً لمدرس ــي مدي تعيين
ــة،  ــدول الأجنبي ــم في ال ــال التعلي ــة في مج ــربي، خاص ــى أي ع ع
وكل هــذا كان بفضــل »نجاح« وخبرتــه ونصائحه لي وتشــجيعه.

***



»لولا الألم لكان المرض راحة تحبب الكسل، ولولا 

المرض لافترست الصحة أجمل نوازع الرحمة في الإنسان، 

ولولا الصحة لما قام الإنسان بواجب ولا بادر إلى 

مكرمة، ولولا الواجبات والمكرمات لما كان لوجود 

الإنسان في هذه الحياة معنى.«

مصطفى السباعي
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-6-
بــدأتُ أركــز أكثــر في عمــي ودراســتي، ومــر الوقــت 
ــال  ــا في مج ــا، بعضه ــهادات علي ــى ش ــل ع ــوق وأحص ــا أتف وأن
تخصــي وبعضهــا في دراســات حــرة اســتهوتني الدراســة فيهــا. 

يمارســون  أخــرى  ةً  مَــرَّ أهــي  عــاد  كالعــادة،  ولكــن 
ضغوطهــم ومضايقاتهــم لي وأخبرونــى بأننــي منــذ وفــاة زوجــي 
مــن خمــس ســنوات أقيــم بمفــردي، وأن الوقــت يمــر وأحتــاج 
لوجــود زوج وأطفــال، وليــس أمامــي اختيــارات كثــرة فإمــا أن 
ــا مــن  ةً أخــرى وهــذا كان دربً أعــود لمــر وأعيــش معهــم مَــرَّ
المســتحيل، أو أن آخــذ موضــوع الــزواج بجديــة، فكانــت فكــرة 
الــزواج أفضــل كثــرًا وأخــف وطــأةً مــن فكــرة عــودتي لمــر 

ــد. والعيــش معهــم مــن جدي

كان لي زميــل قديــم اســمه محمــود قابلتــه مــرة بالمصادفــة في 
ــل،  ــات التواص ــر تطبيق ــنة ع ــدة س ــا لم ــا تكلمن ــر وبعده م
ــة،  ــا أرمل ــا وأن ــه كان مطلقً ــزواج لأن ــي ال ــب من ــد طل وكان ق
ولكنــي رفضــت أن أعــود لمــر وأعيــش هنــاك، وأخــرًا اتفقنــا 
ــي  ــشَ مع ــأتي ليعي ــه، وي ــن عمل ــازة م ــى إج ــدم ع ــى أن يق ع

ــا. ــاة بينن ــور والحي ــر الأم ــف ستس ــرى كي لن
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وبالفعــل تزوجنــا في مــر في بيــت أهــي، وجــاء بعــد فــرة 
وعــاش معــي في الدولــة التــي أقيــم فيهــا، واســتطاع أن يعمــل 
مدرسًــا للرياضيــات في أكاديميــة كبــرة تخــدم الجاليــة العربيــة.

ــدث  ــرة تح ــاكل كث ــدأتْ مش ــة ب ــهور قليل ــد ش ــن بع  لك
بيننــا فقــد كان بخيــاً بشــكل لا يُتمــل، وأنــا بطبعــي ســخية، 
اعتــدت أن أعيــش حيــاة جيــدة، غــر أننــي عندمــا عِشــت معــه 
ــي كان يحــاول أن  ــا عــن الصــورة الت ــفٌ تمامً ــه مختل شــعرتُ بأن
ــدرات  ــده ق ــس عن ــه لي ــفتُ أن ــه، واكتش ــن نفس ــمها لي ع يرس
متميــزة ولا ثقافــة وغــر ملــم بــأي لغــة أجنبيــة ولا أي شيء ممــا 
ــل أمامــي. عيــه، وبالتــالي شــعرت أنــه كــذاب وكان يتجمَّ كان يدَّ

ــر  ــات، وأكث ــن الخلاف ــرة م ــدأت دوامــة كب ومــرة أخــرى ب
مــن ذلــك، وبالرغــم مــن أني كنــت صريحــة معــه بأننــي تزوجتــه 
فقــط لأني كنــت أحتــاج لتكويــن أسرة وإنجــاب أطفــال، وكان 
مرحبًــا كثــرًا بالموضــوع، إلا أننــي اكتشــفت أنــه غــر قــادر عــى 

الإنجــاب. 

ــراء  ــي أو إج ــف الطب ــرة الكش ــب فك ــة كان يتجن في البداي
تحاليــل، بعدهــا عرفــت بالصدفــة عــن عــدم قدرتــه عــى 
الإنجــاب عــن طريــق صديــق مشــرك لنــا في مــر، وهــذا كان 
ســبب انفصالــه عــن زوجتــه الأولى لكنــه كان يقــول إنهــا كانــت 

ــاب.  ــدم الإنج ــبب في ع ــت الس ــرًا وكان عاق

لثالث مرة أتزوج وأجد زوجي غير قادر على الإنجاب!
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هل يُعقل هذا؟! 

هل كل ذلك مجرد صدفة؟!

في تلــك الأثنــاء تعلمــتُ قيــادة الســيارات؛ لأن زوجــي 
الراحــل نجــاح تــرك لي ســيارة اشــراها باســمي لتكــون هديــة 
عيــد ميــادي قبــل وفاتــه بأيــام، ولأنهــا كانــت آخــر هديــة منــه 
رفضــت بيعهــا ووضعتهــا في الجــراج لمــدة طويلــة، وكنــت فقــط 
ــت  ــا كان ــتعملها لأنه ــت أس ــا كن ــادرًا م ــة، ون ــا صيان ــل له أعم

تُذكــرني بفــرة مرضــه وفراقــه.

ــي أن  ــب من ــري وطل ــق م ــا صدي ــام زارن ــد الأي  وفي أح
آخــذه هــو وزوجــي ونخــرج للتنــزه بتلــك الســيارة، ولأن الجــو 
كان صيفًــا مشمسًــا رحبنــا بالفكــرة وخرجنــا بســيارتي، وأثنــاء 
ســرنا دخلــت في منحنــى حــادٍ وفجــأة وجدتنــي أفقــد الســيطرة 
ــرٌ،  ــادثٌ كب ــع ح ــواء ووق ــا في اله ــارت بن ــيارة وط ــى الس ع
ــا  ــت سرعته ــات فكان ــدث المودي ــن أح ــيارة م ــت الس وكان

ــا.  ــا تمامً ــادث لتحطمه ــذا الح ــة، وأدى ه عالي

وإلى الآن لا أدري كيــف خرجنــا منهــا عــى قيــد الحيــاة، وتــم 
ــا في  ــا مضاعفً ــدي شرخً ــفوا أن عن ــفى واكتش ــا إلى المستش نقلن
آخــر فقرتــن مــن العمــود الفقــري نتيجــة للاصطــدام الشــديد.

***





»بعض الناس يرون الأشياء كما هي ويتساءلون لماذا؟ 

وآخرون يحلمون بأشياء لم تكن أبدًا ويتساءلون لم 

لا؟!«

جورج برنارد شو





61

-7-
قضيــت فــرةً طويلــةً تحــت العــاج الطبــي وجلســات 
العــاج الطبيعــي وفي أثنــاء هــذه الفــرة العصيبــة، كان محمــود 

ــفى. ــل بي في المستش ــى يتص ــزورني أو حت ــا ي ــادرًا م ن

ــد  ــن ق ــت لم أك ــي للبي ــفى ورجوع ــادرتي للمستش ــد مغ بع
تماثلــتُ تمامًــا للشــفاء، وكنــت في أمــسِّ الحاجــة لمســاعدة 
ــي  ــب من ــأن طل ــأني ب ــه فاج ــي، ولكن ــوده بجانب ــود ووج محم
ــع  ــش م ــتهويه أن يعي ــه لا يس ــح إلى أن ــدأ يلمِّ ــل، وب أن ننفص
ــى  ــي بمنته ــر، وكان يحكي ــال أكث ــذب للرج ــه ينج ــاء، وأن النس
ــى  ــي بمنته ــال ويحك ــه بالرج ــل علاقات ــه يفض ــن أن ــة ع الوقاح
ــم  ــرف عليه ــن تع ــال الذي ــض الرج ــه ببع ــن علاقت ــوة ع النش
مؤخــرًا أثنــاء وجــودي بالمستشــفى، وكان أيضًــا يُشــاهد الأفــام 
ــا في  ــاندهم وأن ــن وتس ــن المثلي ــدث ع ــي تتح ــات الت والمسلس

ــت. ــول وصم ــة ذه حال

فعــاً تركنــي في أثنــاء مــرضى وشــدتي وذهب بــدون حدوث 
طــاق وقتهــا لأني كنــت في حالــة مرضيــة ونفســية ســيئة، 
وأيضًــا لأننــي لم أكــن في عجلــة للحصــول عــى الطــاق، وكان 
يــأتي مــن حــن لآخــر لزيــارتي لــو احتــاج منــي شــيئًا، أو ليأخــذ 
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مراســاته التــي كانــت تــأتي لــه عــى عنــوان بيتــي، وبعــد عــدة 
شــهور مــن انفصالنــا تفاجــأت بــه خــال زيارتــه لي يقــول إنــه 
لــه إلى المستشــفى وعمــل فحوصــات  مريــض وأن الدكتــور حوَّ
وتحاليــل كثــرة، وأن النتائــج الطبيــة ظهــرت واتضــح أنــه 

مريــض بالإيــدز!

ــر  ــع تغ ــي م ــن الطبيع ــه، فم ــول ل ــاذا أق ــت ولم أدرِ م صُدم
ــذا. ــرض كه ــاب بم ــه أن يُص ــه وعلاقات ميول

مــن المؤكــد أنــه ســقط أكثــر وأكثــر مــن نظــري وبــدأت أحدُّ 
مــن زياراتــه لي وكلامــي معه. 

لكــن بالرغــم مــن أنــه خــرج مــن حيــاتي إلا أن كل مــا كان 
يحــدث غــر طبيعــي، مــا كل ســوء الحــظ هــذا الــذي يلازمنــي 

ويتكــرر معــي ليــس مــرة واحــدة، بــل مــرة ومرتــن وثلاثــة!

كان كل زوج مــن الثلاثــة فيــه مميــزات معقولــة نوعًــا مــا، إلا 
أن ســوء حظــي أنــا كان لــه دور كبــر فيــا يحــدث لي.

بعــد فــرة مــن الحــادث، حالتــي النفســية والجســدية بــدأت 
ــتُ  ــاتي، وطلب ــي وحي ــي وعم ــود لطبيعت ــدأتُ أع ــن وب تتحس
قَنِــي بشــكل رســمي وبالفعــل تــم الطــاق  مــن محمــود أن يُطلِّ
ــه  ــت ل ــي تنازل ــة وأنن ــاكل، خاص ــن دون أي مش ــدوء وم في ه
ــا يقيــم  عــن كل حقوقــي؛ لأنــه كان مريضًــا وقتهــا، وكان تقريبً
ــا. ــيته تمامً ــاق نس ــدوث الط ــم، وبح ــكل دائ ــفى بش في المستش
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بعــد الطــاق رجعــتُ مــرة أخــرى للوحــدة وقضيــت ســنين 
طويلــة بمفــردي، وبالرغــم مــن تفوقــي العلمــي والعمــي 
وترقيتــي وبعــد أن أصبــح اســمي معروفًــا في مجــالي، ووصلــت 
إلى درجــة مستشــار في التعليــم، وحصلــت أيضًــا عــى الماجســتير 
الثــاني، إلا أننــي مــن داخــى كنــت حزينــة غايــة الحــزن وحيــاتي 

كانــت دائــاً غــر منتظمــة وغــر مســتقرة.

ــة اســمها ســليمة، وكانــت  ــوم، جــاءت بنــت نيجيري ذات ي
مــن العامــات معــي في عمــي، وأثنــاء جلــوسي في وقــت 
الغــداء، ســألتني لمــاذا أنــتِ دائــاً حزينــة؟ وأنــتِ لديــكِ مزايــا 
ــة  ــا واثق ــذي أن ــن ال ــا، ولك ــد يتمناه ــك أي أح ــرة في حيات كث

ــكِ. ــر علي ــا يؤث ــيئًا روحانيًّ ــاك ش ــه أن هن من

ــا  ــا سر اهتمامه ــة؟! وم ــا، أي روحاني ــن حديثه ــتغربت م اس
ــا: ــا لي، فأجبته وملاحظته

- في المــاضي وقبــل أن آتي لهــذا البلــد قــد صُنع لي ســحر تقريبًا 
كــي لا أتــزوج، ولكــن هــذا انتهــى وتــم علاجــي منه منــذ زمن، 
ــى. ــحر انته ــوع الس ــك فموض ــل وبذل ــت بالفع ــد تزوج ولق

اتســعت حدقتــا عينيهــا الواســعتين اللامعتــن وســط بشرتهــا 
الســمراء ونظــرت لي في ثبــات واضــح وقالــت بنــرة هادئــة:

- لا لم ينتهِ بعد!
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ــل إلى  ــة ودخ ــذه الجمل ــا ه ــمع منه ــا أس ــرًا وأن ــرددت كث ت
ــألتها: ــوف، فس ــض الخ ــي بع قلب

- ماذا تقصدين؟

فأكملت حديثها:

ــا،  - ليــس مــن الــروري أن يكــون الســحر قــد انتهــى كليًّ
فلربــا لــه آثــارٌ باقيــة معــكِ، أو قــد يكــون عنــدك ســببٌ آخــر 

جعلــكِ تعيســة وغــر مســتقرة في حياتــك.

ــرة  ــده خ ــاني وأن عن ــجٌ روح ــا معال ــأن زوجه ــي ب أخبرتن
ــه  ــبب قدرات ــه بس ــراد جاليت ــن أف ــة ب ــة عالي ــه مكان ــرة ول كب
الروحانيــة العاليــة، وهــذه البنــت كانــت مُســلمة ولكــن 
ــاً لم  ــا فع ــيحي وأن ــر مس ــه الآخ ــلم ونصف ــه مُس ــا نصف زوجه

ــف. ــم كي أفه

نظــرًا لظــروف حيــاتي وقتهــا وســوء الحــظ المــازم لي، 
فكــرت بجديــة في الموضــوع، وقلــت: 

- لا مانع عندي، سأنتظركما، متى يمكنكما المجيء؟

قالت:

- الليلة بعد العمل أي حوالي الساعة السابعة مساءً.

***



»الخوف لا مفر منه، يتوجب عليّ تقبله ... 

ولكن لا يمكنني السماح له بأن يشلني«.

إيزابيل الليندي
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ــي  ــاءت ه ــل ج ــوم، وبالفع ــك الي ــا في ذل ــرت قدومه انتظ
وزوجهــا وقدمتــه لي وكان اســمه Olawali، وهــذا اســم دينــي 
ــرًا،  ــابًا صغ ــه«، كان ش ــد الإل ــة »عب ــة النيجيري ــي باللغ ويعن
ــز، وكان  ــن الجين ــالً م ــا وبنط ــدي قميصً ــاً، يرت ــا وطوي رفيعً
ــة كبــرة فيهــا شــموع ضخمــة مثــل التــي تُســتعمل  معــه حقيب
في الكنائــس، وضعهــا في أركان الغرفــة، وأخــرج جلبابًــا أبيــض 
ــي  ــه أن نغط ــا وزوجت ــي أن ــب من ــه وطل ــوق ملابس ــه ف ووضع
شــعرنا ونجلــس بجــوار بعضنــا عــى أريكــة حجــرة الجلــوس، 
ــا  ــب كبريتً ــا، وطل ــرى أمامن ــة أخ ــى أريك ــو ع ــس ه ــا جل بين
وأشــعل الشــموع وأخــرج مصحفًــا وإنجيــاً مــن الحقيبــة وبــدأ 
يقــرأ أجــزاءً مــن القــرآن ومــن الإنجيــل، وفجــأة بــدأت ملامحــه 
ونــرة صوتــه يتغــران، وشــفتاه تضخمــت بشــكل أكــر لدرجة 
أنهــا وصلــت حتــى صــدره وكــرُ وجهــه، وصوتــه كان عميقًــا.

بــدأ يقــول كلامًــا كثــرًا لم أفهمــه، وبعدهــا عــاد إلى طبيعتــه 
وبــدأ يتكلــم بشــكل عــادي.

ــر،  ــرًا في العم ــاً كب ــكان رج ــذا الم ــه رأى في ه ــرني بأن أخ
ــري. ــن الب ــدل الزم ــر في مع ــر العم ــدل ك ــس بمع ــن لي لك
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ــاس  ــواره أُن ــام وبج ــبعمائة ع ــوالي س ــره ح ــل عم ــذا الرج ه
ــرس  ــه ح ــة وخلف ــخصية عظيم ــه ش ــه أن ــدو علي ــرون، يب كث
وجنــود وحيوانــات مفترســة تحميــه وتحرســه، رأى هــذا الرجــل 
يقــف أمامــه، وبينــي وبينــه ســد يمنــع أي أحــد مــن الاقــراب 
منــه، ورأى حيوانًــا يشــبه الخرتيــت ضخــاً للغايــة، وكان يجــري 
بسرعــة كبــرة عــى المعالــج كــي يمنعــه، ولكنــه قــرأ آيــاتٍ مــن 

القــرآن جعلتــه يتراجــع. 

وأخــرني بأنــه رآني وكأننــي واقفــة عــى شــاطئ البحــر 
ــال  ــى الج ــكلي في منته ــل إلى الأرض وش ــل يص ــعري طوي وش
ــرى لأن  ــرةً أخ ــب م ــس الذه ــألا ألب ــرني ب ــم أم ــاء. ث والبه
ــه  ــس علي ــي ينعك ــن بهائ ــالً لي، ولك ــف جم ــب لا يُضي الذه
ــيَّ  ــاس ع ــد الن ــد وحق ــبِّب حس ــا ويس ــب جذابً ــل الذه ويجع

ــاء. ــة النس وخاص

وحــذرني أيضًــا بــألا أنــزلُ البحــر؛ لأن هــذا الرجــل الكبــر 
ــتُ إلى  ــو نزل ــده، ول ــذني عن ــي يأخ ــر ك ــزولي إلى البح ــر ن ينتظ
ــل  ــذا الرج ــرى، لأن ه ــرةً أخ ــا م ــودَ إلى هن ــن أع ــر فل البح

ــا. ــذني به ــة ليأخ ــن أي فرص ــث ع يبح

ــؤذي أيَّ أحــدٍ يقــرب  ــه أن ي ــون، ويمكن ــه يعشــقني بجن إن
منــي، وقــد تزوجنــي منــذ فــرة طويلــة بخاتــم زواج، وعنــدي 

منــه أطفــال وعددهــم أربعــة.
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ــاء  ــعة، إذا ج ــراء شاس ــة خ ــي منطق ــف بيت ــه خل ــت ل فقل
الليــل تكــون مُظلمــة وموحشــة وأســمع صــوتَ أطفــالٍ رضــع 
صغــار يبكــون بــكاءً شــديدًا، وعندمــا أقــوم لأنظــر مــن الشرفــة 
ــم أولادي  ــال ه ــؤلاء الأطف ــأن ه ــى ب لا أرى أي شيء، فأخبرن
ــكل  ــأي ش ــي ب ــوا مع ــدون أن يكون ــتاقون لي ويري ــم مش وأنه
ا كل ليلــة لأنهــم يفتقــدون أمهــم ويريدونهــا. ويبكــون بــكاءً مــرًّ

ســؤالً  وســألته  لطبيعتــه،  ورجــع   Olawali اســتفاق 
ففوجئــت بــه يقــول إنــه لا يســتطيع أن يجاوبنــي لأنــه لا يعــرف 
مــا قالــه، باختصــار لأن الجــن هــو الــذي كان يتحــدث وليــس 

ــانه(. ــم بلس ــن يتكل ــن الج ــادم م ــه خ ــل داخل ــو )يح ه

بعــد ذلــك طلــب منــي أن أدخــل الحــامَ وأغتســل، وألبــس 
جلبابًــا نظيفًــا واســعًا، وبدأ يحرق بخــورًا ويتمتم بكلــات غريبة.

ثــم أقعــدني عــى الأرض وحــولي أربــع شــمعات، وأخــرني 
بــأن أتركهــا مشــتعلة ولا أطفئهــا لأننــي لــو فعلــت ذلــك قبــل 
ــارات  ــرأ عب ــد أن ق ــي، وبع ــن أمام ــأرى الج ــار س ــوع النه طل
قليلــة لم أفهــم منهــا شــيئًا، طلــب منــي أن أقــوم وأصــي العشــاء 
ــزل  ــد أن ن ــن بع ــه، ولك ــو وزوجت ــب ه ــام، وذه ــل لأن وأدخ
ــورة لم  ــد رآني بص ــال لي لق ــرده وق ــد إليَّ بمف ــا صع ــلم معه الس
ــراني  ــي ي ــراني بهــا لقــد رآني بالصــورة الت يســتطع أي بــر أن ي
بهــا الجــن العاشــق وأنــه لــو لم يكــن متزوجًــا لتزوجنــي فــورًا، 

ثــم تركنــي وذهــب.
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ــتُ  ــل؛ لأني كن ــوال اللي ــام ط ــتطع أن أن ــة لم أس ــا في الحقيق أن
ــموع  ــا؛ لأن الش ــه، وأيضً ــمعته من ــذي س ــكلام ال ــر في ال أفك
ــة،  ــا نائم ــقة وأن ــرق الش ــاف أن تح ــت أخ ــتعلة وكن ــت مش كان
وفي نفــس الوقــت كنــت خائفــة مــن أن أطفئهــا حتــى لا يظهــر 

ــه. الجــن، عــى حــد قول

في اليــوم التــالي اتصــل بي وأخــرني بأنــه رأى مــا يشــبه 
الرؤيــة، وكنــت في صــورة أكثــر جمــالً ورأى أننــي كنــتُ جالســةً 
عــى عــرش مملكــة وأني أنــا جلالــة الملكــة المتوجــة زوجــة ملــك 

ملــوك الجــن الأحمــر وهــو مــا لم أكــن أعرفــه مــن قبــل.

***



»كلما كان الصراع أصعب كان النصر أكثر مجدًا، 

فتحقيق الذات يتطلب صراعًا في غاية العظمة«.

سوامي سيفاناندا
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كنــت في ذهــولٍ تــامٍ مــن كل مــا حــدث لأننــي لم أســمع أبــدًا 
عــن موضــوع الجــن العاشــق ولا أعــرف عنــه أي معلومــة، وكل 
ظنــي أن الســحر القديــم الــذي صنعتــه الســت جليلــة هــو الذي 

ســبَّبَ لي كلَّ المشــاكل وجلــب لي ســوء الحــظ الــذي أواجهه.

ــو  ــارتي ه ــأتي لزي ــت، ي ــول الوق ــل بي ط ــدأ Olawali يتص ب
وزوجتــه بمناســبة ومــن غــر مناســبة لمجــرد أن يــراني، وبــدأت 
ــه  ــرة كلام ــن كث ــرة م ــعر بالغ ــه بي وتش ــعر باهتمام ــه تش زوجت
عنــي ورغبتــه الُملحــة في اصطحابهــا لزيــارتي في ســاعات متأخــرة 
ــن  ــق م ــة ضي ــت في حال ــر، وكن ــاح الباك ــل أو في الصب ــن اللي م

هــذا ولكنــي لم أعــرف كيــف أخرجهــا مــن حيــاتي.

ــا  ــى الأرض، ولم ــي ع ــع شيء من ــدي ووق ــا عن ــوم كان وفي ي
حاولــت الانحنــاء لألتقطــه شــعرت بوجــعٍ في ظهــري وتصلبت 
موضعــي لســاعات طويلــة، وبمنتهــى الصعوبــة اســتطاع رجــال 
الإســعاف أن يأخذوننــي إلى المستشــفى بعــد إعطائــي جرعــات 
ــوا مــن إيقــافي وأخــذي  كبــرة مــن الغــاز المســكن، حتــى تمكن
ــف  ــديدة وبالكش ــآلام ش ــعر ب ــت أش ــعاف، كن ــة الإس إلى عرب

والأشــعة لم يســتطيعوا تشــخيص حالتــي.
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ــرة  ــال ف ــفى، وخ ــام في المستش ــرة أي ــوالي ع ــت ح ومكث
وجــودي بالمستشــفى اكتشــفوا وجــود جلطــة في الرئــة، وبــدأتُ 
ــفى  ــودي في المستش ــرة وج ــة، وف ــاج الجلط ــرى لع ــة أخ رحل
ــد أن يُبعــدني  ــاك أحــدًا يري ــام أخــرى وكأن هن زادت لعــرة أي

ــاتي العاديــة. عــن الرجــوع لحي

 الُمعالــج وزوجتــه أتيــا لزيــارتي في المستشــفى أكثــر مــن مــرة 
ــل  ــاء عم ــان أثن ــا يأتي ــا؛ لأنه ــن أراهم ــرة لم أك ــن في كل م ولك
الأشــعة أو التحاليــل أو أثنــاء جلــوسي في حديقــة خلــف غرفتــي 

ــد لي أن أقابلهــا. بالمستشــفى، أو لأن أحــدًا لا يري

ولكــن في يــوم أتــى مبكــرًا لزيــارتي وتكلمــت معــه وأطلعني 
عــى ســبب آلامــى... إنــه الجن العاشــق.

ــرة  ــول الف ــدًا ط ــر لي أب ــاول ألا يظه ــه كان يح ــرًا لأن ونظ
ــده  ــج وأبع ــاول أن أتعال ــان ولا أح ــعر بالأم ــي أش ــة ك الماضي
عنــي، فــالآن وبعــد اكتشــاف وجــوده بــدأ يحــاول أن يعجــزني 
ــتى  ــاول بش ــدٌ ويح ــي أح ــدٌ ولا يتزوجن ــر إلّي أح ــى لا ينظ حت
الطــرق أن يُعجــل بمــوتي وهــذا ســبب الجلطــة وســبب آلالام 
ظهــري المبرحــة. باختصــار كان يحــاول كــر ظهــري وإصابتــي 

ــده. ــه وح ــكًا ل ــون مل ــلل لأك بالش

ــل  ــأن أفض ــى Olawali ب ــفى أخبرن ــت المستش ــد أن ترك بع
حــلٍّ للتخلــص مــن الجــن العاشــق هــو دفنــه بطقــوس معينــة، 
ــا وعمــل جلســة تحضــر  وطلــب منــي صــورتي واشــرى تابوتً
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ــة  ــل جلس ــه وعم ن ــات وكفَّ ــن م ــا كأن الج ــل به ــوس مث وطق
ــة،  ــة بالكنيس ــر ملحق ــه في مقاب ــرًا دفن ــة وأخ ــاة في الكنيس ص
ــى مقتنعــة  ــي لم أكــن حت ــع لم أحــر هــذه الطقــوس الت وبالطب
بهــا ولكــن تدهــور حالتــي الصحيــة وإحســاسي بالعجــز وقلــة 
ــه بــرط أن يحــدث  ــرة فوافقت ــارات كث ــرك لي اختي ــة لم ت الحيل
ــوع  ــذا الموض ــع ه ــي، وبالطب ــن بيت ــي وع ــدًا عن ــذا بعي كل ه
ــى  ــوع انته ــأن الموض ــا ب ــدت حينه ــرًا، واعتق ــا كب ــي مبلغً كلفن

ــق. ــن العاش ــن الج ــد م ــت للأب وأني انتهي

***





»نحن مع مرور الوقت نكره ما نخاف«

وليم شكسبير
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التحقــت بوظيفــة جديــدة، وتركــت »ســليمة« العمــل 
ــى  ــي ع ــديدة من ــا الش ــا لغيرته ــة، أيضً ــا الجامع ــبب دخوله بس
زوجهــا والتــي ظهــرت في محاولاتهــا المســتميتة لتقديمــي لســيدة 
ــارس  ــودع وتم ــرأ ال ــت تق ــدًا وكان ــا جي ــت تعرفه ــودانية كان س
ــا،  ــق زوجه ــن طري ــادي ع ــط لإبع ــة فق ــات الروحاني العلاج
ولكنــي لم أذهــب معهــا للقــاء هــذه الســيدة وقــررت أن أقطــع 

ــاتي. ــن حي ــا م ــل خرج ــد وبالفع ــا للأب ــي به علاقت

ــرًا  ــور كث ت الأم َ ــرَّ ــق تغ ــن العاش ــود الج ــي بوج وبمعرفت
وبــدأت أشــياء غريبــة تحــدث لي بكثــرة، أولهــا موضــوع الجاثوم، 
ــبوع،  ــرات في الأس ــع م ــاث إلى أرب ــن ث ــدث م ــذا كان يح وه

ــرًا، وأســتيقظ مــن النــوم مفزوعــة. ــه كث ــة من وكنــت متعب

ــجيلات  ــتمع لتس ــا أن أس ــاول فيه ــت أح ــرة كن ــا كل م أيضً
ــة  ــرآن محذوف ــات الق ــد ملف ــل أو أج ــاز يتعط ــرآن، كان الجه الق
مــن الجهــاز، وإن اســتخدمت شرائــط التســجيل العديــدة التــي 
ــا  ــزل لأجده ــود إلى المن ــت أع ــل كن ــي الراح ــا لي زوج تركه

ــابكة. ــة ومتش مقطع
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ــا  ــقة كله ــت الش ــون وكان ــاهد التليفزي ــت أش ــة كن وفي ليل
ــي  ــف بين ــر يق ــود كب ــال أس ــل خي ــدًا مث ــتُ أح ــة، رأي مظلم

ــي. ــن أمام ــبَ م ــرَّ وذه ــم م ــون، ث ــن التليفزي وب

ضغطــتُ عــى مفتــاح الإضــاءة لأني شــعرت بخــوف شــديد 
ــق  ــر في الملص ــال ظه ــذا الخي ــت ه ــا، فرأي ــف رعبً ــت أرتج وكن
الكبــر الــذي كان معلقًــا عــى الحائــط لدرجــة أنه حجــب الرؤية 
ــت  ــرآن وترك ــن الق ــاتٍ م ــرأ آي ــذت أق ــا وراءه، فأخ ــم أرَ م فل
النــور مُضــاءً وحاولــت أن أنــام لكنــي وجــدت اللحــاف الــذي 
ــرة  ــد ف ــرى، وبع ــرةً أخ ــزل م ــيَّ ون ــن ع ــع م ــي رُف كان يغطين

ــوت. ــف غف ــه ولا أدري كي ــاد كل شيء إلى طبيعت ع

ــرْقٌ  ــع كانــت هــذه الأشــياء تتكــرر طــول الوقــت، طَ بالطب
في الحــام، أشــياءُ تَتفــي وتظهــر، وأشــياءُ تَتفــي للأبــد، 
وأصبحــت هــذه الأحــداث الغريبــة جــزءً مــن حيــاتي اليوميــة، 
ولكنــي أحيانًــا كنــت أهتــم وأشــعر بالخــوف وأحيانًــا أخــرى لا 

ــالً. ــا ب أُلقــي لَ

ــتُ  ــوم، وكُن ــة والن ــن اليقظ ــتُ ب ــة كُن ــن في ذات ليل ولك
معتــادةً عــى أن تكــونَ الشــقةُ مظلمــةً وأفتــحَ الســتائرَ فيدخــلَ 
بصيــصٌ مــن النــور الموجــودِ في العــارة القائمــة خلــف شــقتي 

ــاً.  ــسِ قلي ــعرُ بالون ــي أش ــذا يجعلن وكان ه

وأنــا عــى السريــر رأيــت في الظــام ســيدةً متوســطة الطــول 
ــتانًا أو  ــدي فس ــاشرة، وترت ــري مب ــام سري ــةً أم ــم واقف والجس
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ــاديٍّ  ــابٍ رم ــها بحج ــا ورأس ــي وجهه ــود، وتُغط ــا أس جلبابً
ــي. ــدأت تكلمن وب

سألتها: أنتِ مين؟

قالــت: أنــا خادمتــك وأنــا معــكِ مــن يــوم ميــادك ولكــن 
ــابات  ــب حس ــن حس ــت مع ــكِ إلا في وق ــور ل ــتطع الظه لم أس

ــة. ــة معين نجمي

حينهــا انتابنــي رعــبٌ شــديد وصــار جســدي يرتعــش 
ــت  ــرى لأني كن ةً أُخ ــرَّ ــر مَ ــا ألا تظه ــت منه ــف، وطلب ويرتج
أخــاف، وأخبرتهــا إن كان مــن الــروري أن نتكلــم، فلنتكلــم 
بطريقــة أخــرى نتواصــل بهــا، عــدا أن تظهــر لي وتكلمنــي بهــذا 

ــكل. الش

بعــد هــذا الموقــف بــدأتُ أســأل وأبحــث عــن أحــد يمكــن 
ــرة  ــد ف ــل بع ــا، وبالفع ــي وبينه ــل بين ــيطًا للتعام ــون وس أن يك

تعرفــت عــى وســيطة روحانيــة هنديــة.

ــك  ــع تل ــل م ــل أن تتواص ــتطاعت بالفع ــيدة اس ــذه الس ه
الســيدة التــي ظهــرت لي وأخبرتنــي حينهــا مــن خلال الوســيطة 
بأنهــا مــن خــدام ابنــة فرعــون وأنهــن يرافقــن ســيدات بأعينهن، 
لهــن مواصفــات معينــة وأنهــا بالفعــل كانــت معــي منــذ ولادتي، 
وأنهــا بمثابــة ملاكــي الحــارس الــذي يحمينــي مــن الخطــر وتبعد 
الأذى عنــي وتكشــف لي خبايــا النــاس مــن حــولي وخاصــة إذا 

حاولــوا أذيتــي.
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بعــد هــذه الحكايــة كنــت قــد تعرفــت عــى أحــد المصريــن 
ــي  ــزواج ولكن ــيّ بال ــح ع ــة، وكان يل ــة عربي ــم في دول وكان يقي
كنــت مــرددة جــدًا مــن أن آخــذ موضــوع الــزواج بعــن 
ــم  ــه كان دائ ــاتي، لكن ــدث في حي ــا ح ــبب كل م ــار بس الاعتب

الإلحــاح والإصرار بشــكل مســتمر. 

ــة  ــت جالس ــة وكن ــوم واليقظ ــن الن ــا ب ــام وأن ــد الأي وفي أح
ــل أن  ــوم، وقب ــد للن ــل أن أخل ــرآن قب ــرأ الق ــري أق ــى سري ع
أدخــل في نــوم عميــق شــعرت كأننــي رأيــت أحداثًــا غريبــة تمــر 
أمامــي وكأني أشــاهد فيلــاً، رأيــت هذا الشــخص جــاء إلى بيتي، 
وقــام أحــدٌ بفتــح البــاب لــه ودخــل حجــرةً واســعة لا يوجــد 
فيهــا غــر مــرآة كبــرة، وجلــس عــى الأرض في مواجهــة المــرآة. 

ــط وفي  ــن الحائ ــت م ــيدة خرج ــك الس ــدت تل ــا وج وبعده
يدهــا شــمعة ومــرت مــن أمامــي وكأنهــا لا تــراني، ثــم دخلــت 
المطبــخ الــذي مــن المفــرض أنــه في ظهــر الحجــرة التــي يجلــس 
فيهــا هــذا الشــخص، بالتحديــد خلــف المــرآة، واختفــت 

ــل.  بالداخ

بعــد لحظــات ســمعت هــذا الشــخص يــرخ بفــزع شــديد 
وكأنــه رأى شــيئًا مخيفًــا في المــرآة التــي كانــت أمامــه.

وأخــذ يقــول أنــا ســأذهب... ســأذهب... أقســم بــالله 
ســأبتعد.
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وحينهــا جــرى بسرعــة خــارج البيــت، كنــا في إحــدى ليــالي 
ــور  ــق ن ــع بري ــوم م ــه غي ــاً وب ــارج مظل ــو بالخ ــتاء كان الج الش
ــا،  ــر خفيفً ــر، وكان المط ــوع الفج ــرب طل ــد اق ــف، وق ضعي
وقُمْــتُ أنــا ونظــرت إليــه وهــو يجــري عــى الســلم خارجًــا مــن 
ــا  ــة وكأن أســدًا جائعً الحديقــة، كان يجــري بأقــى سرعــة ممكن
ــقتي. ــت ش ــاب ودخل ــت الب ــم أغلق ــه، ث ــض علي ــارده لينق يط

هذه كانت الرؤية...

ــا  ــس مبلغً ــخص اختل ــذا الش ــت أن ه ــن عرف ــا بيوم بعده
ــا  ــبًا وعندم ــا محاس ــل فيه ــي كان يعم ــة الت ــن الشرك ــرًا م كب
ــم ضرب  ــا ث ــجارٌ بينه ــدث ش ــة، ح ــب الشرك ــرف صاح ع

ــجن. ــن وسُ ــمَ بجريمت ِ ــة واتُّ ــب الشرك صاح

***





»الصراع الذي مررت به في حياتي علّمني التعاطف، 

فأنا أتفهّم الألم، الهجران، وأن يكون المرء غير محبوب.«

أوبرا وينفري





87

-11-
في عــام 2009 تقريبًــا، عندمــا كنــت أقــي إحــدى إجــازاتي 
في مــر وكنــت أزور إحــدى شركات الوســائل التعليميــة 
ــى  ــت ع ــي، تعرف ــص عم ــزة تخ ــري أجه ــة لأش الإلكتروني
ــا،  ــا ومهذبً ــخصًا لطيفً ــد وكان ش ــمه أمج ــري اس ــدس م مهن
ــم  ــروني، ث ــد الإليك ــن البري ــام وعناوي ــا الأرق ــا وتبادلن تعرفن
تواصلنــا عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي، نظــرًا لأنــه بجــوار 
عملــه كمهنــدس بــرول كان أيضًــا يعمــل في تســويق الوســائل 
ــا  ــرك بينن ــل المش ــا كان العام ــو م ــة وه ــة الإلكتروني التعليمي
للتعــارف والحــوار، وخــال ســنتين طلــب منــي الــزواج أكثــر 
مــن مــرة ولكننــي كنــت أرفــض في البدايــة حيــث إننــي كنــت 
ألغيــت فكــرة الــزواج هــذه نهائيًــا، وأيضًــا لأنــه كان يريــدني أن 
أعيــش معــه في مــر، وهــذا كان صعبًــا تحقيقــه في ذلــك الحــن.

ــع  ــه م ــذب إلي ــي ينج ــعر بقلب ــدأت أش ــرة ب ــد ف ــن بع ولك
ــاليٌّ  ــرضٌ خي ــه ع ــزوج وكان أمام ــى أن نت ــديد ع إصراره الش
للعمــل في دولــة مــن دول الخليــج، وكان يريــدني أن أذهــب معــه 
لكنــي رفضــت حيــث رتبــت حيــاتي في البلد الــذي كنــت أعيش 
ــه  ــذي حققت ــه، وكان مــن الصعــب أن أغامــر وأخــر كل ال في
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وتعبــت فيــه وأســافر، والله أعلــم هــل كان زواجنــا سيســتمر أم 
ــل في زيجــاتي الســابقة، وأخــرًا  ســيحدث مثلــا حــدث مــن قب
ــه يــأتي ليعيــش معــي لمــدة عــام،  ــا لحــل وســط وهــو أن توصلن
ــة  ــة العربي ــه الوضــع أو لم يجــد عمــاً نســافر للدول وإذا لم يعجب
التــي يريــد الســفر إليهــا، وبينــي وبــن نفــي كنــت أفكــر هــل 

زواجنــا سيســتمر أصــاً لســنة ثانيــة!

ــى أن  ــا ع ــت أن ــا ورجع ــر وتزوجن ــت إلى م ــل نزل وبالفع
يرتــب أمــوره وينهــي أوراقــه وجــاء بعــد حــوالي ســتة أشــهر.

ــن  ــتُ م ــار فطلب ــه في المط ــت أقابل ــه ذهب ــوم وصول وفي ي
التاكــي أن يقــف عنــد ســوبر ماركــت ونزلــت أشــري بعــض 
العصائــر والبســكويت لأنــه كان مســافرًا طــوال الليــل ترانزيــت 
والمســافة حــوالي ســاعتين مــن المطــار لبيتــي فتوقعــت أنــه ربــا 

ــا. يكــون جائعً

ــوى  ــض الحل ــه بع ــي أعطيت ــن في التاك ــل ونح ــا وص فل
ــدة  ــر ولم ــة العص ــس إلى علب ــر بتوج ــذ ينظ ــر فأخ ــة عص وعلب
ــا أن يشربهــا، لا أعــرف لمــاذا! ثــم رماهــا  طويلــة، ورفــض تمامً
ــا ظننــت أنــه اعتقــد أنهــا  بــدون أي ســبب واضــح، الحقيقــة أن
تحتــوي عــى خنزيــر أو الكحــول وخــاف أن يشربهــا فلــم أعلــق.

 كالعــادة بــدأت تحــدث أمــور غريبــة جــدًا، مثــا كان يســمع 
أصواتًــا في رأســه تغضبــه منــي وتقــول لــه أمــورًا تضايقــه منــي. 
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وأنــا أيضــا تأتينــي وســاوس في رأسي، وفجــأة تحــدث 
ــح  ــو يتصف ــأة وه ــبب أو كان فج ــدون أي س ــا ب ــاجرة بينن مش
الإنترنــت يدخــل في غفــوة نــوم عميقــة، وأجــد مــا يحدثنــي في 
ــا  ــيال ميدي ــى السوش ــاباته ع ــه وحس ــث في إيميلات ــي لأبح عق
ــه  وبالفعــل كنــت أجــد رســائل وصــورًا مــن ســيدات أصدقائ
ــدال،  ــجار وج ــة في ش ــي الليل ــه ونق ــوني وأوقظ ــن جن ليج
ــاكل  ــذه المش ــاوز ه ــا نتج ــا، كن ــا حقًّ ــب بعضن ــا نح ــا كن ولأنن

ــة. ــأي طريق ب

بــدأت أيضًــا أشــياء قيمــة وثمينــة تختفــي مــن البيــت، مثــل 
زجاجــة عطــر غاليــة، ســاعة ســواريه قيمــة، سلســلة بهــا جنيــه 

ذهــب، إنســيال ذهــب كان غاليًــا عنــدي، وخاتــم ألمــاظ. 

بحثــت كثــرًا لكنــي لم أجــد أيَّ شيءٍ وحزنــت عليهــا كثــرًا، 
أحــس أمجــد بعــدم الارتيــاح ممــا يحــدث وخــاف أن أتهمــه بأخــذ 
ــا  ــةً وأن ــالي خاص ــى ب ــر ع ــذا لم يخط ــن ه ــات، ولك ــذه المتعلق ه
ــةً في  ــياءَ ثمين ــن أش ــن لم تك ــيائي ولك ــاء أش ــى اختف ــادة ع معت

المــاضي مقارنــة بــا يحــدث الآن.

مــرت الحيــاة بصــورة طبيعيــة وكان أمجــد وقتهــا يبحــث عــن 
عمــل وينهــي أوراقــه لبدايــة حياتــه العمليــة في هــذا البلــد.

وفي شــهر ســبتمبر وبعــد حــوالي شــهرين ونصــف مــن 
وصولــه اكتشــفت أني حامــل وكنــا ســعداء كثــرًا بهــذا الخــر، 
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ــديدة  ــب ش ــة غض ــت بحال ــات أُصِب ــدون مقدم ــوم وب وفي ي
ــل  ــت بالفع ــح، وكن ــبب واض ــدون أي س ــه ب ــاجرتُ مع وتش
قَ جــوازَ ســفره، فســارع بأخــذه مــن يــدي  عــى وشــك أن أمــزِّ
ــكاد دفعنــي في اتجــاه الــدولاب وهــو يحــاول إنقــاذ جــواز  وبال
ســفره مــن يــدي وكانــت الدفعــة قويــة ممــا تســبب في إجهــاضي.

ــي  ــي بين ــن ولكن ــدان الجن ــديدًا لفق ــا ش ــد حزنً ــزن أمج ح
وبــن نفــي كنــت أعــرف أننــي أنــا الســبب في كل مــا حــدث 
ــا وحتــى  لأننــي بــدأت مشــاجرة كبــرة مــن لا شيء، ولكنــي حقًّ

ــبب. ــرف الس الآن لا أع

ــن  ــتيقظتُ م ــر اس ــهر أكتوب ــف ش ــام في منتص ــد الأي في أح
النــوم بشــكل مفــزع قرابــة الفجــر بســبب أن السريــر كان يهتــز 
ــا  ــدة ولم ــش بش ــي يَرتع ــدت زوج ــي فوج ــر طبيع ــكلٍ غ بش
ــبب  ــون بس ــد يك ــال لي: لســت أدرى... ق ــر؟ ق ــا الأم ــألته م س

ــك. ــتِ إلى نوم ــدي أن ــو، اخل ــرودة الج ب

بالطبــع لم أقتنــع بهــذا الــكلام، مــا الــذي يجعلــه يشــعر ببرودة 
هكــذا وهــو تحــت الغطــاء وأجهــزة التدفئــة تعمل؟

حاولت أن أنام، لكنه كان يرتعش أكثر فقمتُ بإيقاظه.

وسألته: بماذا تشعر؟ ما الأمر؟
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ــد  ــعرت بأح ــر ش ــل الفج ــم قب ــا نائ ــال لي: وأن ــتيقظ وق اس
يوقظنــي وحــن فتحــت عينــي شــعرت أن حــرارة البيــت تشــتد 
ورأيــت ضــوءً يــأتي مــن أســفل بــاب المطبــخ فظننــت أنــه حريق 

فأسرعــت لأعــرف مــا يحــدث.

فتحــت بــاب المطبــخ فرأيتــه واقفًــا في أقــى ركــن في ســقف 
المطبــخ، وكان متجســدًا في شــكل عبــاءة بــدون ملامــح فعرفــت 
فــورًا أنــه جــنٌّ كافــر لأن الجــن المؤمــن لا يتجســد في أي صــورة، 
ووجدتــه يكلمنــي بشــكل عــدواني ويقــول لي لقد وقعــت في شر 
أعمالــك، أنــا ســأدمرك وســأمحيك مــن الوجــود، قلــت لــه: لمــاذا 
ومــا الــذي فعلتــه لــك؟ فقــال لي أنــت تزوجــت مــن زوجتــي، 

قلــت لــه زوجتــك مــن؟ فقــال هــذه التــي تنــام بجانبــك.

قلــت لــه لكــن هــذه إنســية ومــا تقولــه غــر صحيــح، فقــال 
لي: لمــاذا؟ فقلــت لــه: لأنــه لا يوجــد تــزاوج بــن الإنــس والجن، 
ــم  ــت تتكل ــال لي: أن ــزاوج، فق ــس ت ــن لي ــيطرة لك ــد س يوج
ــرق  ــا والف ــا خاطئً ــول كلامً ــذي يق ــت ال ــه: أن ــت ل ــرًا، فقل كث
 ، في الخلــق بينــي وبينــك لا يمنحــك الحــق في أن تســتقوي عــيَّ
وأمــا أن تقــول لي إن واحــدة مــن الإنــس زوجتــك فهــذا أكــر 
خطــأ، فــإذا كانــت هــذه زوجتــك فلــاذا لم تأخذهــا معــك ولماذا 

لم تــأتِ أنــت لتعيــش معهــا؟! فاختفــى.

قلــت لأمجــد: ولمــاذا مكثــت كل هــذا الوقــت تكلمــه وكيــف 
لم تشــعر بالخــوف منــه؟
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ــا  ــي عندم ــع أنن ــي وتوق ــاول أن يرهبن ــه كان يح ــال لي: إن ق
أراه ســأنهار مــن الخــوف لكننــي لم أخــف وســبب الرعشــة هــي 
ــد  ــنٌّ عني ــه ج ــدو أن ــن، ويب ــبة الأدرينال ــاد في نس ــاع الح الارتف
بســبب تمثلــه لي لفــرة طويلــة، فاســتخدمت إســراتيجية إطالــة 
الحديــث معــه لأطــول مــدة لأرهقــه أكثــر لكــن حــرارة المــكان 
وشــدة الحــوار أجهــداني، وبعدمــا اختفــى دخلــت الحــام 

ــا! ــد من ــاذا يري ــر م ــذت أفك ــر وأخ ــي الفج ــأت لأص وتوض

ــرى في  ــا ن ــا ك ــا وعميقً ــه كان رنانً ــل صوت ــد: ه ــألتُ أمج س
الأفــام؟ فقــال لي: لا، كان صــوت رجــل عــادي، وكان يتكلــم 
ــه في  ــب انفعالات ــدأ حس ــع ويه ــه يرتف ــان صوت ــل أي إنس مث

ــوار. الح

وبعــد هــذا اليــوم اكتشــفتُ أن أمجــد عنــده قــدرات خاصــة 
ويســتطيعُ أن يــرى الجــن ويكلمــه ويتواصــل معــه، ومــن بعدهــا 

تغــرت حياتنــا كلهــا وانقلبــت رأسًــا عــى عقــب.

***



»أولئك الذين يريدون أن يعيشوا دعهم يقاتلون، 

وأولئك الذين لا يريدون القتال في عالم الصراع الأزلي لا 

يستحقون العيش«.

أدولف هتلر
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ــى  ــك، أو بمعن ــدون ش ــق ب ــنُّ العاش ــذا الج كان وراء كل ه
ــت  ــد ظنن ــت ق ــذي كن ــه وال ــق بنفس ــن العاش ــو الج أدق كان ه
ــنَ، وكان الســؤال الــذي يحــرني هــو لمــاذا قــرر  أنــه انتهــى ودُفِ
ــن ذي  ــلوبه ع ــر أس ــاذا تغ ــكل؟ ولم ــذا الش ــد به ــر لأمج أن يظه

ــل ذلــك؟ ــا كان يفعــل قب ــل مثل قب

بــدأ الجــن العاشــق يُدخلنــي في غيبوبــة أثنــاء نومــي، كل مــرة 
يــأتي للــكلام مــع أمجــد ويظهــر لــه، كان عــادةً مــا يحــدث هــذا 
بعــد منتصــف الليــل، وذلــك حتــى لا أتأثــر بــا كان يــدور بينــه 
وبــن أمجــد؛ لأنــه كان قــد بــدأ يتحــاور مــع أمجــد، وبَــدلً مــن 
لهجــة التهديــد والوعيــد قــرر أن يتكلــم مــع أمجــد بشــكل ودي 

عســى أن يقنعــه بــأن يخــرج مــن حيــاتي.

كل يومــن أو ثلاثــة كان يــأتي ويزيــد الاحتــكاك بأمجــد 
ويتناقــش معــه.

قال لأمجد: أنت أخذت شيئًا لا يحق لك.

فقــال لــه أمجــد: ولا يحــق لــك أيضًــا، أنــا لم آخــذ حــق أحــد، 
بدليــل أنهــا حينــا لم تكــن متزوجــة لم تكــن حقــك أيضًــا..
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ــر،  ــن أكث ــق الج ــدال يضاي ــوار والج ــذا الح ــع كان ه وبالطب
لكــن مــن خــال الحــوارات التــي كانــت تــدور بينهــا تعــرف 

ــر. ــر وأكث أمجــد عــى الجــن أكث

ــر  ــن الأحم ــوك الج ــك مل ــا مل ــاً: أن ــه قائ ــه بنفس ف ــن عرَّ الج
ــتعار، لأن  ــم مس ــو اس ــع ه ــان( وبالطب ــمه )زلط ــه اس ــر ل وذك
الجــن مــن المســتحيل أن يُعْلِمــوا أحــدًا بأســائهم الحقيقيــة، فــا 
بالــك بأمجــد الــذي يعــد بمنزلــة غريمــه، ذكــر أيضًــا أنــه يســيطر 
عــى عشــائر متعــددة مــن الجــن وأنــه يعيــش مــع أمــه في قــر 
ــاع، وأن  ــدم والأتب ــة بالخ ــرة المليئ ــه الكب ــط مملكت ــم يتوس ضخ
ــا  ــور موافقته ــة ف ــة الملك ــدام جلال ــت أق ــيصبح تح ــذا س كل ه
ــه. عــى النــزول تحــت الأرض لتعيــش معــه ومــع أمــه وأطفال

وأنــه كثــرًا مــا يبكــي عــى حــالي الآن لأننــي أعمــل وأتعــب 
وأعيــش في بيــت عــادي.

ــر  ــة ع ــري ثلاث ــا عم ــي وأن ــزوج من ــه ت ــره بأن ــم أخ ث
ــذ  ــون، ومن ــيَّ بجن ــر ع ــي ويغ ــه يحبن ــم زواج وأن ــا بخات عامً
ــي أو  ــرب من ــأن يتق ــي ب ــد يحبن ــمح لأي أح ــي لا يس أن تزوجن
يحــاول أن يرتبــط بي، وإذا فكــر أحــدٌ بالــزواج منــي كان يدمــره، 

ــذه. ــه تنفي ــهلٌ علي ــر س ــذا أم وه

ــوده،  ــم بوج ــى ألا أعل ــرص ع ــاً يح ــه كان دائ ــرًا لأن ونظ
وحتــى لا أبحــث عــن عــاج للتخلــص منــه، أراد أن يُشــعرني 
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ــال  ــن رج ــزواج م ــي لل ــة، وكان يوجهن ــت طبيعي ــأني أصبح ب
ــا في  ــم أيضً ــاص منه ــم والخ ــيطرة عليه ــتطيع الس ــاء يس ضعف
وقــت سريــع ليســتمتع بالبقــاء بقــربي بعــد انفصــالي منهــم، لقــد 
ــه  ــل أحب ــأي رج ــط ب ــى ألا أرتب ــرص ع ــا كل الح كان حريصً
حتــى لا يصعــب عليــه أمــر إبعــادي عنــه وإفســاد حيــاتي أمــاً 

ــا. ــا م ــده يومً ــه وح ــون ملك ــاط لأك ــدم الارتب ــرر ع في أن أق

لكنــه لم يقــدر أن يكــرر هــذا مــع أمجــد؛ وقــال لــه إنــه يعلــم 
ــد  ــل الوحي ــو الرج ــرًا، وه ــه كث ــة تحب ــة الملك ــدًا أن جلال جي

ــب. ــف صع ــه في موق ــا جعل ــة، مم ــذه الطريق ــه به ــذي أحبت ال

ــاً  ــكان دائ ــا ف ــدني أن ــه كان يقص ــم إن ــة! نع ــة الملك جلال
يشــر إليَّ بهــذا اللقــب وكان ينحنــي احترامًــا لمجــرد ذكــر لقبــي 

ــة«. ــة الملك »جلال

ــا  ــه: أن ــال ل ــنين وق ــات الس ــن مئ ــي م ــه تزوجن ــره بأن وأخ
ــم،  ــع أمه ــوا م ــم أن يعيش ــن حقه ــك وأولادي م ــا من ــق به أح
وشرح لــه أن وجــود زوج في حيــاتي يخلــق حاجــزًا بينــي وبينــه 
فــا يســتطيع رؤيتــي أو القــرب منــي، وأن وجــود أولاد عنــدي 
يمنــع أولاده مــن رؤيتــي حســب القوانــن المتعــارف عليهــا بــن 

عــالم الإنــس وعــالم الجــن.

ثــم أبلغــه بأنــه يتحتــم عليــه أن يتركنــي وإلا ســيدمره مثلــا 
دمــر الذيــن مــن قبلــه، وحينهــا غضــب كثــرًا لمجــرد تفكــره في 
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ــذي  ــد ال ــع أمج ــل ورف ــه وانفع ــع من ــن أن أضي ــن الممك ــي م أنن
ــه حــوالي 95 كيلــو وطولــه حــوالي 182 ســم، ورمــاه  كان وزن
ــا  ــي كان ــرة الت ــرة بالحج ــط الكب ــد الحوائ ــاه أح ــوة تج ــكل ق ب
يتحدثــان فيهــا، وكــرر فعلــه هــذا أكثــر مــن مــرة، إلى أن غــاب 

أمجــد عــن الوعــي.

وعندمــا اســتيقظت صباحًــا وجــدت شرخًــا كبــرًا بعــرض 
ــديدة  ــاء ش ــة إعي ــى الأرض في حال ــىً ع ــد ملق ــط وأمج الحائ
ووجهــه وجســمه بهــا كدمــات بالغــة، ولمــا ســألته مــاذا حدث؟ 

حكــى لي مــا حــدث بينــه وبــن الجــن في الليلــة الســابقة.

ــة  ــد للغاي ــه مجه ــول لي إن ــد يق ــدت أمج ــالي وج ــوم الت وفي الي
ــذا  ــا ه ــألته م ــه فس ــاه تؤلمان ــاً وقدم ــوارًا طوي ــى مش ــه مش لأن

ــت؟ ــن ذهب ــوار؟ وأي المش

فأشــار إلى الملصــق المعلــق عــى الحائــط، وكان مرســومًا عليــه 
بحــرة وكوبــري خشــب وآخــر الكوبــري بيــت خشــب صغــر 
وقــال لي: إن الليلــة الماضيــة بعــد أن نمــت جــاء الجــن وقــال لــه 
تعــال معــي أريــد أن آخــذك لمــكان، فمــي زوجــي مــع الجــن 
ــه  ــر وأدخل ــود في البوس ــب الموج ــر الخش ــى الج ــق ع العاش
البيــت الخشــبي وجعلــه يــرى طابــورًا طويــاً مــن الرجــال مــن 
ــب  ــم كان يح ــد فيه ــي: إن كل واح ــال لزوج ــة، وق ــار مختلف أع
ــم  ــا دمرته ــن أن ــا ولك ــرب له ــاول أن يتق ــة أو يح ــة الملك جلال

كلهــم.
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 كنــت مســتغربةً مــن كلام زوجــي وســألته مــن هــم؟ كيــف 
ــم في  ــخاصًا قابلته ــف أش ــل راح يَصِ ــكلهم؟، وبالفع ــون ش يك
ــم  ــم أو رأى صوره ــيء عنه ــه ب ــد أخبرت ــن ق ــاتي، ولم أك حي
أو حتــى عــرف أســاءهم، وتفاجــأت بــه يحكــي كيــف انتهــت 
حيــاة كل واحــد منهــم، فمنهــم مــن مــات بمــرض مزمــن مثــل 
زوجــي العراقــي نجــاح، منهــم مــن سُــجن ومنهــم مــن انتحــر 
ومنهــم مــن أفلــس ومنهــم مــن يتســول الآن ومنهــم مــن ذهــب 
بــا عــودة، ومنهــم مــن جعلــه يحكــي أثنــاء نومــه عــاَّ في قلبــه 
ــان،  ــته وينفص ــود عيش ــمعه فتس ــه تس ــي وزوجت ــن ناحيت م
ــا  ــح منحرفً ــن أصب ــم م ــل ومنه ــة قت ــم بقضي ــن اته ــم م ومنه
ا، وأبلغنــي أمجــد أن الجــن عنــده القــدرة أن يغــر  جنســيًا أو شــاذًّ
ــر  ــذا يف ــية، وه ــه الجنس ــه وميول ــر اتجاهات ــان ويغ ــة إنس عقلي

الحالــة التــي وصــل إليهــا محمــود وإصابتــه بالإيــدز.

وأخــر الجــن العاشــق أمجــد بأنــه لا يوجــد أحــد وقــف أمامه 
غــره؛ لأنــه قــوي للغايــة وأنــا أحبــه ومتمســكة بــه، وكالعــادة 
ــه ظــل يتحــول  تهــور وغضــب، لكــن لم يــرب زوجــي إلا أن
مــن شــكل لآخــر بأشــكال مرعبــة ومخيفــة كــي يــزرع الخــوف 

في قلبــه.

***





»الشجاعة تقود إلى النجوم، والخوف يقود إلى الموت«

سينيكا
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-13-
ــق  ــن العاش ــا، كان الج ــان معً ــا يتحدث ــالي وهم ــوم الت في الي
يحــاول أن يقنــع زوجــي بأنــه يعرفني أكثر مــن أي أحــد في الدنيا، 
وأنــه يحبنــي طــوال حيــاتي وينبغــي ألا يكــون أحــد معــي غــره.

ــه  ــذي صنعت ويومهــا حكــى الجــنُّ لزوجــي عــن الســحر ال
ــة،  ــه إن هــذا الســحر كان معقــدًا للغاي الســت جليلــة، وقــال ل
وأنــه ليــس فقــط الهــدف منــه منعــي مــن الــزواج لكنــه كان أكبر 
مــن ذلــك بكثــر، فســأله أمجــد لمــاذا لم تدمــر الســت جليلــة هــذه 
والســاحر الــذي صنــع هــذا الســحر وتســبب في أذيتهــا بــا أنــك 

عــي حبــك العظيــم لهــا؟ تدَّ

ل مهمتــي كثــرًا  ضحــك الجــن، وقــال لــه: لأن الســحر ســهَّ
وأبعدهــا عــن النــاس، وهــذا كان مناســبًا لي لأني كنــت أريدهــا 

لي وحــدي.

وحكــى أيضًــا لزوجــى كلام أم ســمير قارئــة الفنجــان الــذي 
ــتِ البيــت  قالتــه لي منــذ ســنين طويلــة، وأخــره بــأن جليلــة رَشَّ
بالفعــل بميــاه مخلوطــة بتعاويــذ ســحر سُــفلي مثلــا قــال الشــيخ 

. يا كر ز
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ــوع مــن الحــوار بينهــا كان يحــدث بشــكل يومــي  وهــذا الن
ــا  ــادة، وكان الجــن العاشــق إمَّ ــة المعت بمجــرد دخــولي في الغيبوب
يــأتي لأمجــد في أحلامــه أو يوقظــه مــن نومــه ويتكلــم معــه عــن 
ــم  ــا فيل ــداث كأنه ــاهد الأح ــد يش ــل أمج ــه كان يجع ــق أن طري
ــة  ــوارات إجاب ــذه الح ــص ه ــه، وكان ملخ ــل عقل ــه داخ ويكلم
ــره  ــث أخ ــحر حي ــوص الس ــا بخص ــرة: أوله ــئلة كث ــن أس ع
ــأن الســحر هــذا كان الهــدف منــه كــر قلبهــا، أي أنــه في كل  ب
مــرة تدخــل في علاقــة عاطفيــة أو تتعلــق بــأي أحــد كان يجــب 
ــل  ــزوج وتفش ــا، أو أن تت ــر قلبه ــوع بك ــذا الموض ــي ه أن ينته
ــت  ــن الس ــبب أن اب ــذا بس ــا، وكل ه ــد أولاده ــب وتفق وتنج
ــة  ــا في كل علاق ــر قلبه ــب ك ــكان يج ــر، ف ــه انك ــة قلب جليل
حــب أو زواج تدخلهــا في حياتهــا بالإضافــة لحــدوث حمــل ثــم 
مــوت الجنــن، فيجــب ألا تكتمــل لهــا فرحــة وألا تســتقر أو تهنــأ 

ــوم واحــد. ــو لي في حياتهــا ول

وأخــره أيضًــا بــأن الســحر كان مَرشوشًــا في البيــت ومدفونًا 
ــنَ أســوأ جــزء منــه في المقابــر ورُمــيَ في  تحــت عتبــة بيتهــم ودُفِ
البحــر، وفي أكــوام الزبالــة، والجــزء الأخطــر أنهــا وضعــت منــه 
عــى الميــاه والطعــام الموجــود في البيــت حينهــا، وأيضًــا أضافــت 
منــه عــى الشــامبو وزيــت الشــعر الموجــود في البيــت، ووضعــت 
منــه عــى نقــاط للأنــف كنــت أســتعملها في ذلــك الوقت بســبب 

نزلــة بــرد ليتخلــل الســحر جســدي، وهــو مــا حــدث بالفعــل.
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كان الغــرض مــن الســحر تدمــر ســمعتها وقلبهــا ومعنوياتها 
وحياتهــا، وأن يُصــابَ أيَّ زوجٍ لهــا بضعــف عــام يؤثــر عــى كل 

قدراتــه الجســمية وهــذا يــؤدي إلى فشــل الحيــاة الزوجيــة.

هــا أيضًــا، والهــدف منــه تدمــر علاقتها  هــذا الســحر كان لأمِّ
الزوجيــة، وأن تكــون دائــاً حزينــة ومريضــة بأمــراض عضــال 

لتقــي كل حياتهــا في تعاســة وشــقاء.

وقــال لأمجــد عــى اســم ابــن الســت جليلــة الكبــر بالكامل، 
ولم يحــدث أبــدًا أن حكيــت لأمجــد عــن الســحر ولا عــن الســت 

جليلــة ولا يعــرف أولادهــا أو أســاءهم.

ــد  ــن أمج ــرق ب ــن الف ــع كل زواج، ولك ــق م ــذا تحق وكل ه
والآخريــن أن أمجــد هــو الوحيــد الــذي أحببتــه مــن كل قلبــي، 
ــى  ــم ع ــزواج القائ ــعور، وال ــس الش ــي نف ــا يُبادلن ــو أيضً وه
ــه في  ــق وحجت ــن العاش ــوة الج ــف ق ــا ويضع ــون قويًّ ــب يك الح

ــه. ــه ل ــاظ بي كزوج ــه الاحتف ــرب لي ومحاولت التق

الجــن العاشــق أبلــغ أمجــد أيضًــا أنــه عنــد علمــه ببــدء تجهيــز 
أوراقــه للحصــول عــى الفيــزا للحــاق بي، ذهــب إلى القنصليــة 
وبحــث عــن أوراق الفيــزا الخاصــة بــه في كل مــكان ولم يســتطع 

أن يجــد تلــك الأوراق.

كل هــذه الأحــداث والمعلومــات الغريبــة التي كنت أســمعها 
تقريبًــا بشــكل يومــي وكأني أســمع قصــة حيــاتي، ليــس فقــط مــا 
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كنــت أعلمــه بالفعــل ولكــن أيضًــا مــا كان يــدور في الكواليــس، 
وفجــأة وجــدت إجابــات كثــرة لأمــور كانــت غامضــة عنــي، 
ــة  ــداث الخفي ــك الأح ــن تل ــرًا ع ــزاح أخ ــد ان ــتار ق وكأن الس

التــي عشــتها رغــاً عنــي ولم أفهمهــا فيــا مــى.

ســألت أمجــد: لـِـاذا الآن؟! لمــاذا لم تظهــر في حياتي قبــل الآن؟ 
ولمــاذا يظهــر هــو أيضًــا في هــذا التوقيت بالــذات؟!

ــد  ــت ق ــدو أن الوق ــاً: يب ــارد قائ ــو ش ــد وه ــي أمج أجابن
حــان للقضــاء عــى الجــن العاشــق، وأن الله بعــث لي بشــخص 
ــن أي  ــزة ع ــة وممي ــخصيته قوي ــة ش ــة وتركيب ــدرات خاص ــه ق ل
شــخص آخــر عرفتــه مــن قبــل، ولأن قضــاء الله لا بد مــن نفاذه، 
ولأن لــكل ظلــم نهايــة فقــد حــان الوقــت لإنهــاء هــذه المأســاة، 
ــذا  ــن ه ــن أع ــزا ع ــاء أوراق الفي ــدرة الله إخف ــم بق ــك ت ولذل
الشــيطان ليحصــل أمجــد عــى الفيــزا ويــأتي لنعيــش معًــا رغــم 
ــه زوجــي أو مــن يُدعــى بالجــن العاشــق. ــن يدعــي أن أنــف مَ

سألت أمجد: ولماذا اختارني أنا بالذات؟

قال أمجد: لا أعلم السبب بعد.

ــد في  ــى لأمج ــه أت ــذا لأن ــا ه ــتمع لحوارن ــن كان يس وكأن الج
ــذا. ــؤالي ه ــى س ــب ع ــاء ليُجي المس

شرح الجــن لأمجــد لمــاذا اختــارني أنــا بالــذات، وقــال لــه إنــه 
كانــت عنــده زوجــة يعشــقها حتــى الثمالــة تدعــى الملكــة )نــور( 
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وإنهــا مرضــت مرضًــا عضــالً وتوفيــت، وإن رُوحهــا ســكنت 
وح وكان يراقبنــي وأنــا  جســد جلالــة الملكــة وإنــه كان يتبــع الــرُّ
بنــت صغــرة، وكان يلازمنــي حتــى وصلــت ثلاثــة عــر عامًا، 

حينهــا جــاء لي في الحلــم وطلــب منــي الــزواج.

ــن  ــن الج ــمعه م ــا س ــد م ــى لي أمج ــاح حك ــادة في الصب كالع
ــالم  ــالي إلى ع ــت بخي ــؤال، فذهب ــن الس ــه ع ــه أجاب ــال لي إن وق

ــر. آخ

ــاً  ــت طوي ــد سرح ــن أمج ــوع م ــذا الموض ــاعي به ــد س فعن
ا  ولســبب مــا تذكــرت بالفعــل ذلــك الحلــم عندمــا رأيــت شــابًّ
جميــاً يطلبنــي للــزواج وكنــت أرتــدي فســتانًا أبيــض وطرحــة 
ــعادة، لا أدري  ــة الس ــت في غاي ــزواج، كن ــم ال ــروس وخات ع
كيــف نســيت هــذا الحلــم ولم يخطــر عــى بــالي قــط طــوال حيــاتي 
ــي وكأني أراه  ــم إلى عق ــز الحل ــأة قف ــة، فج ــذه اللحظ ــى ه وحت

ــي. ــددًا أمــام عين الآن يحــدث مُ

ــزواج  ــذا ال ــن ه ــج ع ــد نت ــه ق ــةً أن ــر صعوب ــا زاد الأم ومم
ــا  ــط وبعده ــد فق ــهر واح ــدة ش ــل لم ــدث حم ــال، وكان يح أطف
يأخــد الجنــن ويُنزلــه تحــت الأرض عنــد أمــه في القــر الملكــي.

ــيئًا  ــرف ش ــأله إذا كان يع ــد أن يس ــن أمج ــت م ــوم طلب وفي ي
ــا؟ ــي فقدته ــة الت ــات الغالي ــن المقتني ع
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ابتســم الجــن وأخــره بأنــه هــو الــذي أخــذ هــذه المقتنيــات 
لعــدة أســباب؛ أولهــا لأنــه كان يريــد أن يســبب مشــاكل 
ــي وبــن أمجــد حيــث أن هــذه الأشــياء اختفــت  وخلافــات بين
ــذه  ــب ه ــت أح ــا لأني كن ــر، ثانيه ــن م ــد م ــاء أمج ــد أن ج بع
المقتنيــات كثــرًا فــكان يريــد أن يحتفــظ بهــا، وثالثهــا لأنــه وجــد 
أن أمجــد جــاء ليعيــش معــي وأصبــح يشــكل عائقًــا يمنعــه هــو 
ــن  ــادوا م ــا اعت ــة ك ــورة طبيعي ــي بص ــاة مع ــن الحي وأولاده م
قبــل، فــأراد أن يعطــي كلَّ واحــدٍ مــن أولاده تــذكارًا مــن أمهــم 
ــد. ــوم لتعيــش معهــم مــن جدي ــأتي الي ــى ي ــة الملكــة، حت جلال

ــة الملكــة، ســعى بــكل  ــه الشــديدة عــى جلال وبســبب غيرت
ــاس. ــدًا عــن كل الن ــدة بعي الطــرق لإحضــاري لبل

نعــم فهــذا البلــد الــذي هاجــرت إليــه هــو بلــده، وفهمــت 
وقتهــا لمــاذا كنــت مهتمــة بأخبــار هــذه الدولــة ولطالمــا قــرأت 
ــش  ــي أن أعي ــت أمنيت ــا وكان ــاة فيه ــن الحي ــر ع ــر والكث الكث
فيهــا وكان هــذا بمثابــة حلــم حيــاتي الــذي لا أدري حتــى الآن 
إن كان هــذا الحلــم كان طبيعيًّــا أم أنــه مــن زرع تلــك الرغبــة في 

ــعر. ــي دون أن أش أعماق

ــا يعيشــون فيهــا مثــل الإنــس،  لقــد علمــت أن للجــن بلدانً
ــر؛  ــد آخ ــم لأي بل ــل دخوله ــى إذن قب ــول ع ــم الحص وأن عليه
لذلــك أراد أن يُــرني إلى جــواره؛ أولً لتوفــر عنــاء الذهــاب 
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إلى بلــدي وثانيًــا لأكــون بجــواره عســى أن يأخــذني يومًــا 
ــت الأرض. ــاري تح ــه الن ــش في عالم لأعي

ــي،  ــام عين ــة أم ــدو جلي ــداث تب ــدأت الأح ــرى ب ــرة أخ ولم
فعندمــا حــان وقــت ســفري للبعثــة تــم تخفيض عــدد المســافرين 
واســمي لم يكن في كشــوف المســافرين وقبل ميعاد الســفر بأسابيع 
قليلــة اعتــذر أحــد أعضــاء البعثــة وكنــت أنــا التاليــة في قائمــة 
ــافرين. ــوف المس ــن كش ــمي ب ــم إدراج اس ــفر وت ــار للس الانتظ

نظــرًا لــكل مــا مــر بي مــن أحــداث كنــت دائــاً أعــرف أننــي 
ــه أول  ــت أردد أن ــفري كن ــرر س ــا تق ــن عندم ــظ ولك ــيئة الح س
حلــم يتحقــق في حيــاتي، ولم أكــن أدري حينهــا أنــه حلــم الجــن 
العاشــق ليحــرني بالقــرب منــه، ولم يكــن لــه أي صلة بتحســن 

حظــي أنــا أو تحقيــق أحلامــي.

 لقــد اختــار مكانًــا منعــزلً، في وادٍ هــادئٍ وأســكنني فيــه في 
بيــت بعيــد عــن النــاس، وســكن معــي فيــه هــو وأولاده، وأنــه 
ــخ في  ــف أو أطب ــل أو أنظ ــت أغس ــت كن ــومٍ أو أيِّ وق في كلِّ ي
بيتــي، كان يعتــر أننــي أقــوم بأعــال البيــت لــه ولأولاده، 
وكل ليلــة كان يُضرهــم ويُلســهم حــول أمهــم جلالــة الملكــة 
ــوم ويعــود ليقــف بجــوار  ــم يأخذهــم للن ليأنســوا بصحبتهــا ث
ــي مــن أي شيء يحــاول  ــل ينظــر إليَّ ويحمين ــري طــوال اللي سري

ــي. إيذائ
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عندمــا ســمعت كل هــذا مــن أمجــد ســألته إن كان رآه بالفعــل 
ينظــر إليَّ أثنــاء نومــي، فقــال إنــه عندمــا جــاء ليعيــش معــي في 
ــة كان يشــعر بشــعر ذقــن شــخص مــا تشــوكه في وجهــه  البداي
ــذه  ــمع به ــا س ــن عندم ــيئًا ولك ــر ش ــه لم ي ــم ولكن ــو نائ وه
ــي  ــر إلى وجه ــل لينظ ــه كان يمي ــم أن ــن فه ــن الج ــداث م الأح
ــا  ــد أحيانً ــه أمج ــس وج ــه تلم ــت ذقن ــك كان ــة ولذل ــا نائم وأن
ــدون  ــه إن كان الجــن فعــل هــذا بقصــد أو ب ولكــن مــا لا أعرف

ــوده. ــد بوج ــعر أمج ــد ليُش قص

في أحــد الأيــام ســألني أمجــد أثنــاء تنــاول طعــام العشــاء عــن 
ــذي كان  ــي، ال ــعر البن ــون ذي الش ــض الل ــل أبي ــل الطوي الرج
ــه  ــت أعطيت ــراء إن كن ــق حم ــة عن ــض ورابط ــا أبي ــدي قميصً يرت

الوظيفــة التــي جــاء لإجــراء مقابلــة عمــل لهــا.

ــه؟ وكيــف عرفــت  ــن عرفت ــن أي ــه: نعــم، ولكــن مِ قلــت ل
ــل؟ ــذه التفاصي كل ه

ــرف إلا  ــا لم أع ــال لي: أن ــدوء، وق ــى اله ــد بمنته ــاب أمج أج
بالأمــس، هــذا هــو عاشــقك الجــن يــا حبيبتــي، جــاءني بالأمــس 
ــك  ــم مع ــك ويتكل ــس أمام ــى أن يجل ــه كان يتمن ــرني أن وأخ
مثــل البــر وبالفعــل جــاء وكلمــك، حــاولي أن تتذكــري هــذه 

ــة. المقابل
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أخــذت أفكــر قليــاً وقلــت لأمجــد: بالفعــل هــذا الموضــوع 
كان غريبًــا، جــاءني رجــل وحيــد ومجموعــة كبيرة من الســيدات، 
جلــس أمامــي لم يجــب عــى أي ســؤال، كان يركــز معــي بشــكلٍ 
كبــر، وكان عــى وجهــه ابتســامة غريبــة لم أفهمهــا وكنــت أقــول 
في نفــي مــا الــذي جــاء بــه وهــو ليــس عنــده خــرة ولا يتكلــم 
بوضــوح، وبعدمــا ذهــب اتصلــت بــه فوجــدت هاتفــه خــارج 
ــرة  ــت ف ــود، ومكث ــه وج ــس ل ــروني لي ــده الإلك ــة وبري الخدم

أتعجــب مــن هــذا الموضــوع لغرابتــه.

ــن لي أن  ــن أي ــه: وم ــديدٍ وقلــت ل ــبٍ ش ــعرت برع ــأة ش فج
أتأكــد إن كنــت أنــت أمجــد ولمــاذا لا تكــون أنــت الجــن وفعلــت 

شــيئًا بأمجــد وتمثلــت في صورتــه؟

فــرد عــيَّ بمنتهــى الــرود وقــال لي: بالطبــع وارد أن يحــدث 
ذلــك.

ــت في كلِّ  ــك كن ــك؛ لذل ــة ضح ــل في نوب ــم دخ ــر لي ث ونظ
ــخ، أقــرأ  مــرة يرجــع فيهــا إلى البيــت أو يدخــل الحــام أو المطب
آيــات مــن القــرآن لكــي أعــرف مــن هــو فيهــا، أمجــد أم الجــن 

ــق؟! العاش

***





»المقاتل لأجل الحرية يتعلم بالطريقة الصعبة أن الظالم 

هو الذي يحدد طبيعة الصراع، وغالبًا ما لا يجد 

المستضعف بديلً سوى استخدام نفس أساليب الظالم«

نيلسون مانديلا
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-14-
ــه  ــرق لإقناع ــكل الط ــد ب ــراء أمج ــق إغ ــن العاش ــاول الج ح
بــرك جلالــة الملكــة، وفي أحــد الأيــام أيقظــه مــن نومــه 
وأخــذه إلى الحــام وفتــح أمامــه بــاب الحــام وأظهــر لــه أمــوالً 
ــتكون  ــوال س ــذه الأم ــأن كل ه ــده ب ــا، ووع ــرات وذهبً ومجوه
ملــكًا لــه لــو وافــق عــى أن يطلقنــي أو أن يقنعنــي بالنــزول معــه 

ــت الارض.  تح

ــن إن  ــال للج ــا ق ــه ك ــا لأن ــا تامًّ ــض رفضً ــد رف ــن أمج ولك
هــذه زوجتــي وحبيبتــي ومســتحيل أن أتنــازل عنهــا، بالإضافــة 
ــن  ــال الزم ــا ط ــه مه ــه وأن ــح غريم ــن أصب ــإن الج ــك ف لذل
ســيحاول أن يؤذيــه وينتقــم منــه، وأيضــا الجــن بطبعهــم كاذبون 
ولا يملكــون أمــوالً ولا مجوهــرات، وأنــه مــن المحتمــل بشــكلٍ 
ــي،  ــراء زوج ــري لإغ ــداع الب ــتعمل الخ ــون اس ــر أن يك كب

ــه. ــه وإغراءات ــض كل عروض ــك رف لذل

ــه  ــن حيات ــوا م ــخاصًا اختف ــد أش ــه أن يج ــرض علي ــا ع أيضً
وكان أمجــد يبحــث عنهــم ووعــده أن يحضرهــم إليــه وأن يوفيــه 

بــكل أخبارهــم ولكــن أمجــد رفــض.
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في هــذا الوقــت كان أمجد يحــاول الالتحــاق بوظيفــة مهندس، 
فــكان كل مــرة يحــر مقابلــة لوظيفــة في أي مــكان، كان يظهــر 
لــه هــذا الجــن ويبــدأ بعمــل أشــكال هلاميــة وغريبــة مــن ركــن 
لركــن، كــي يشــتت انتباهــه، وكان أمجــد يتشــتت ويفقــد تركيــزه 
ويعطــي إجاباتٍ غــر صحيحــة، وبالتــالي كان يفشــل في المقابلة.

بالرغــم مــن أن أمجــد كان يمتلك ســيارة في مــر، وكان يقود 
الســيارة مــن عمــر ثمانيــة عــر عامًــا إلا أنــه كان كل مــرة يحاول 
أن يدخــل امتحــان قيــادة الســيارات كان يفشــل لنفــس الســبب 
وهــو أن الجــن يشــتته ويجعلــه يجيــب إجابــاتٍ غــر صحيحــة في 

كل مــرة يدخــل فيهــا الامتحــان.

ا على  ــا ومعنويًّ الهــدف كان إحباطــه وتعجيــزه واســتنزافه ماديًّ
أمــل أن يتركنــي ويقــرر الانفصال، ولكــن أمجد بطبعــه كان عنيدًا 
وبداخلــه محــاربٌ شرسٌ لا يستســلم حتــى النــر أو الشــهادة.

كان الجــن وراء أمجــد في كل مــكان فى حياتــه، وأحلامــه 
ــت في مــراتٍ  ــد تزيــد، وكن ــه لأمج ــه، وكان ضره وأذيت وعمل
كثــرة أســتيقظ صباحًــا لأجــدَ كدمــاتٍ وأثــرَ ضربٍ مــرح عــى 
وجــه أمجــد وجســمه، وأوقاتًــا أخــرى كنــت أجــد بقعًــا ســوداء 

ــه. ــكان نوم ــر م ــط وراء السري ــى الحائ ــد وع ــه أمج ــى وج ع

ولمــا ســألت أمجــد، قال إنــه كان هنــاك حــوارٌ بينه وبــن الجن، 
ــاتٍ  ــرك علام ــق ت ــه، والبص ــق علي ــه وبص ــن من ــب الج وغض
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ــرة،  ــت بالقص ــدة ليس ــد لم ــه أمج ــى وج ــوداء ع ــات الس كالوحم
ــره بنفســه يوميًّــا. كأنــه تــرك عــى وجهــه علامــاتٍ ليُذكِّ

لمــا فشــلت كل وســائل الإغــراء التــي حــاول تقديمهــا 
ــه  ــة ولكن ــرات طويل ــد لف ــدأ يبتع ــي، ب ــه بتطليق ــد لإقناع لأمج
كان يتربــص بأمجــد، ففجــأة أثنــاء نومــه يهجــم عليــه ويخنقــه أو 
يحملــه مــن رقبتــه ويشــده مــن ملابســه ويلقــي بــه عــى الأرض، 
ــتعيذ  ــده فيس ــاء جس ــة في أنح ــآلام بالغ ــعر ب ــد ليش ــق أمج ويفي

ــرف. ــه فين ــالله من ب

ــه لا  ــالي، وأن ــد الانفع ــات أمج ــدى ثب ــعر بم ــن يش ــدأ الج ب
ــند  ــة س ــم بمثاب ــن والعل ــن الدي ــة م ــده حصيل ــه وأن عن يخاف
لــه، وأن مــا يفعلــه لم يعــد يؤثــر فيــه، خاصــة عندمــا بــدأ أمجــد 
ــرر أن  ــك ق ــه؛ لذل ــة من ــوم للحماي ــل الن ــاة قب ــوء والص بالوض

ــف. ــكل مختل ــد بش ــع أمج ــل م يتعام

ــه  ــه إن ــال ل ــد وق ــق لأمج ــن العاش ــاء الج ــام ج ــد الأي في أح
ــرض  ــه بم ــرر أن يصيب ــه ق ــه وأن ــوار مع ــبل الح ــتنفد كل س اس
ــرى  ــد الي ــن أمج ــت ع ــل أصيب ــره، وبالفع ــل غ ــال مث عض
ــن  ــض م ــزء الأبي ــديد، والج ــاب ش ــا الته ــرار، وكان فيه بالاحم
ــن  ــم الع ــوم تتضخ ــدم، وكل ي ــن ال ــات م ــول لكاس ــن تح الع
ــا  ــن محجره ــتخرج م ــن س ــب، وكأن الع ــكل مرع ــظ بش وتجح

ــت. ــه في أي وق ــقط أمام وتس
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وبالفعــل ذهــب أمجــد للطبيــب وأجــرى فحوصــات كثــرة، 
ــخ، وأن  ــن الم ــر م ــص الأي ــا في الف ــت سرطانً ــة كان والنتيج

ــت. ــار في أي وق ــددة بالانفج ــن مه الع

تأزمــت الأمــور كثــرًا ولذلــك قــرر أمجــد الاتصــال بصديــق 
يثــق بــه في مصر ويســتنجد بــه، خاصــة أن هــذا الصديق واســمه 
»أحمــد حســان« كان عنــده خلفيــة قويــة عــن العــاج الروحــاني.

ــه  ــد أن يعطي ــر أمج ــدث، وأخ ــا ح ــان ب ــد حس ــمع أحم س
ــتطيع  ــه سيس ــه وأن ــج يعرف ــع معال ــم م ــي يتكل ــن ك ــة يوم مهل

ــإذن الله. ــق ب ــن العاش ــى الج ــب ع ــد والتغل ــاعدة أمج مس

ــه  ــال ل ــد وق ــان بأمج ــد حس ــل أحم ــن اتص ــد يوم ــل بع بالفع
ــد  ــل لأمج ــم أرس ــدك، ث ــه وح ــك أن تحرق ــويٌ وبإمكان ــت ق أن
ــه  ــه ونصح ــن نفس ــتعملها في تحص ــي يس ــياء ك ــا أش ــائل به رس
بــأن يحــاول أن يجــد مكانًــا مهجــورًا بعيــدًا عــن العمــران بحيــث 

ــه. ــه ويحرق يســتطيع أن يســتدرج الجــن ل

ــر  ــن تعت ــة الج ــاتٍ بلغ ــد كل ــل لأمج ــك أرس ــة لذل بالإضاف
ــة الجــن والســيطرة  مــن أقــذر الشــتائم في عالمهــم بغــرض إهان
ــه في  ــت تمثل ــره وق ــاول تصوي ــأن يح ــا ب ــه أيضً ــه، ونصح علي

ــا. ــده في بيتن ــاء تواج ــان وأثن ــورة إنس ص

ــدأ  ــذه، وب ــل في تنفي ــكلام وشرع بالفع ــذا ال ــد ه قَ أمج ــدَّ ص
ــه أن يجــد مكانًــا  يمــي في الشــوارع هائــاً عــى وجهــه وكل همِّ
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ــن  ــا م ــذا ضربً ــن كان ه ــه، ولك ــال صاحب ــا ق ــورًا مثل مهج
ــل  ــب ب ــن الصع ــا م ــم فيه ــي نُقي ــة الت ــتحيل؛ لأن في الدول المس
مــن المســتحيل تواجــدُ أماكــنَ مهجــورةٍ مــن غــر وجــود أجهزة 

ــا. ــم فيه ــكاب جرائ ــع ارت ــا لمن ــة عليه ــذار دقيق ــة وإن حراس

بــدأ أمجــد يســتعمل الكلــات المهينــة التــي أرســلها صديقــه، 
وللأســف كانــت أكــر غلطــة فعلهــا زوجــي؛ لأن الجــن 
ــكل  ــذا الش ــه به ــن وإهانت ــوك الج ــن مل ــكًا م ــق كان مَلِ العاش
جعلــت الموقــف يختلــف ويتحــول مــن مجــرد مشــاجرة وخــاف 
ــه  ــه وبــن أمجــد عــيَّ إلى موضــوع شــخصي، وهــذا يعنــي أن بين
ــيكون  ــه فس ــي ل ــرر أن يتركن ــي وق ــد عن ــازل أمج ــو تن ــى ل حت

ــخصي. ــأر ش ــا ث بينه

ــز  ــق، جهَّ ــوم عمي ــتغرقتُ في ن ــد أن اس ــام بع ــد الأي وفي أح
زوجــي هاتفــه في وضــع التصويــر وانتظــر ظهــور الجــن، 
ــه  ــا جلــاً، لأن ــدُّ حدثً ر الجــن، كان هــذا يُعَّ واســتطاع أن يُصــوِّ
ــم  ــموحًا له ــس مس ــن لي ــن الج ــا وب ــي بينن ــود الت ــب العه حس
ــلٍ  ــى دلي ــد ع ــل أمج ــالي حص ــان، وبالت ــكل إنس ــد في ش التجس

ــه. ــف موقف ــق ويُضع ــن العاش ــن الج ــويٍّ يُدي ق

كالعــادة لم أكــن أعــرف أي تفاصيــل عــن موضــوع التصوير، 
وحتــى بعــد أن قــام أمجــد بتصويــر الجــن العاشــق لم أعــرف إلا 
بعــد مــدة طويلــة، وســمح لي أن أفتــح الصــورة وأراهــا بهــدف 
ــه في  ــر ب ــذي يظه ــر ال ــق غ ــن العاش ــر للج ــا آخ أن أرى وجهً
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أحلامــي، لكــي أرى أنــه ليــس بالوســامة التــي يحــاول أن 
يُوهمنــي بهــا. 

ــورة  ــح الص ــن أن أفت ــرًا م ــة كث ــت خائف ــي كن ــة أنن والحقيق
ــام  ــكان ع ــن في م ــا ونح ــررت أن أفتحه ــي ق ــا، ولكن أو أراه
ــن  ــاس م ــود الن ــان لوج ــعر بالأم ــي أش ــط لك ــم، فق ومزدح
حــولي، لأني كنــت أعتقــد أني لــو فتحــت الصــورة ورأيتــه لــكان 

ــي.  ــر أمام ــا أو يظه ــرج منه ــن أن يخ ــن الممك م

وبعــد تــردد فتحــت الصــورة ولمــا رأيتهــا، وجدتــه شــخصًا 
ــا لكــن شــكله يميــل لشــكل القــرد، وجهــه مــيء بتجاعيــد  عاديًّ
ــن  ــط، ولك ــرد بالضب ــل الق ــه مث ــه وفم ــمر وأنف ــميكة وأس س

بــدون وجــود أي شــعر في وجهــه.

***



»إن الانسان يشعر بالهدوء في مواقف الخوف عندما 

يتخيل أسوأ ما يمكن أن يحدث، ويقنع نفسه بأن حياته 

لن تنتهي«.

برتراند راسل
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-15-
مــن بعــد هــذا اليــوم بــدأت أرى الجــن العاشــق في أحلامــي 
كثــرًا، والحقيقــة أننــي لم أرَ أيَّ حُلــم إلا وهــو فيــه بنفــس 
الشــكل؛ جــذاب، طويــل، أبيــض، لــون شــعره أســود وناعــم 
ــدى  ــاً يرت ــاضي، ودائ ــمه ري ــن وجس ــض المنكب ــف، عري وكثي
بدلــة ســموكن ســوداء وكأنــه مدعــو لحفــل اســتقبال رســمي. 
وكان يأخــذني معــه لبلدتــه، لم يكــن يوجــد في هــذه البلــدة 
ــروب،  ــت الغ ــا في وق ــة، أو كأنن ــة ورطب ــاً مظلم ــمس، ودائ ش
ــت  ــاني كان ــاح، المب ــا في الصب ــعر بأنن ــت أش ــم كن ــن في الحلُ لك
ــاً  ــم، ودائ ــه قدي ــم لكن ــر فخ ــده ق ــة، وكان عن ــة وعتيق قديم
مــا يكــون هنــاك حفــل إمــا في حديقــة القــر أو داخلــه، وكل 
الخــدم والضيــوف مــن حولنــا كانــوا يرتــدون الــزي الإنجليــزي 
القديــم الُمميِّــزَ للعــرِ الفيكتــوري، وكنــت دائــاً أمــي 
ــاهٍ  بجــواره متعلقــة بذراعــه وســط الحضــور وهــو فخــور ومتب

ــي:  ــون أنن ــر إلّي ويعرف ــع ينظ بي، والجمي

»جلالة الملكة«

في هــذه الفــرة كان صــوت الأطفــال الــذي دائــاً مــا أســمعه 
ــل  ــد ب ــن جدي ــود م ــدأ يع ــد ب ــدي ق ــون وح ــا أك ــاً عندم لي
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ــل في  ــا أدخ ــب، وبعده ــر القل ــكل يُفط ــومٍ بش ــزداد كل ي وي
ــق. ــوم عمي ــب في ن ــة وأذه ــة يومي غيبوب

وبين حين وآخر يظهر الجن العاشق لأمجد ويقول له: 

يشــتاقون لأمهــم  يبكــون لأنهــم  أولادهــا  أرجــوك،   -
يفتقدونهــا. إنهــم  معهــم،  تتواصــل  اجعلهــا  أرجــوك 

فيرد عليه أمجد قائلً: 

- آسف، هذه زوجتي، لا أفرط فيها مهما حدث. 

ــد  ــن كان أمج ــر، ولك ــتباك آخ ــا اش ــدث بينه ــادة يح وكالع
ــي. ــن يختف ــكان الج ــه ف ــره بصورت يذك

وفي أحــد الأيــام رأيــت في أحلامــي فتــاة، وكنــت دائــاً قبــل 
ــدي  ــة فقــط، ولم أكــن أعــرف أن ل ــة صبي ذلــك لا أرى إلا ثلاث

فتــاة.

ــرزًا  ــا مُط ــر حريريًّ ــتانًا أحم ــدي فس ــاة ترت ــذه الفت ــت ه كان
ــت  ــة، وكان ــار الكريم ــرزًا بالأحج ــر مط ــذاءً أحم ــاس وح بالم

ــرة. ــة صغ ــي طفل ــي وه ــن أخت ــل م ــق الأص ــورة طب ص

ــدًا،  ــة ج ــت جميل ــرة وكان ــي الصغ ــة ابنت ــرًا رؤي ــر فيَّ كث أث
ــط  ــس فق ــن لي ــت، ولك ــول الوق ــري ط ــى تفك ــيطرت ع وس
لأني متعلقــة بالأطفــال بعــد رؤيتهــم في أحلامــي، ولكنــي كنــت 
ــون  ــف يك ــال؟ وكي ــؤلاء الأطف ــت ه ــى أنجب ــا، مت ــر أيضً أفك
ــن  ــم؟ لك ــعر بوجوده ــط ولم أش ــم ق ــا لم أره ــال وأن ــديَّ أطف ل
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مــع التفكــر العميــق والبحــث الدائــم في ذاكــرتي تذكــرت جيدًا 
ــرر،  ــبب أو م ــه س ــس ل ــت لي ــب ممي ــاب بتع ــتُ أُص ــي كُن أنن
لدرجــة أننــي في مــرة ذهبــتُ إلى المستشــفى بســبب آلام مبرحــة 
أكــر بكثــر مــن احتــالي، وســألني الطبيــب في المستشــفى: هــل 

ــتِ حامــل؟ أن

فاندهشت وأخبرته أنني غير متزوجة.

ــن  ــر م ــتمر لأكث ــكل مس ــا بش ــأتي غالبً ــب ي ــذا التع وكان ه
ــي. ــم ينته ــوم ث ي

ــذه الآلام،  ــس ه ــرات بنف ــع م ــت أرب ــي تألم ــرت أنن وتذك
ــافرت. ــا س ــر أو بعدم ــت في م ــا كن ــواء عندم س

وفي أحــد الأيــام شــعرت بحــزنٍ مفاجــئ، كان قلبــي قــد بــدأ 
ــوت  ــمع ص ــت أس ــي كن ــة وأنن ــالي، خاص ــورة أطف ــق بص يتعل
ــد  ــة لي ،وق ــي الحارس ــاءت ملاك ــرر، فج ــكل متك ــم بش بكائه
ــت لي: لا  ــا، وقال ــي دون أن أراه ــل مع ــي وتتواص ــت تُدثن كان
تحــزني، أطفالــك أمــراء يعيشــون في قــر رائــع وجدتهــم تعتنــي 
بهــم، وكلٌ منهــم لــه خَدَمُــهُ، وعندمــا يشــتاقون إليــكِ ســيأتون 
لــروكِ، لكنهــم يتمنــون أن تذهبــي أنــتِ معهــم لعالمهــم تحــت 
الأرض، فطلبــت منهــا أن تخــرني بأســائهم، فضحكــت وقالــت 
ــا،  ــي تحبينه ــاء الت ــى الأس ــاءً ع ــاءهم بن ــار أس ــم اخت إن أبوه
ــاها  ــرة أس ــك الأخ ــر، وابنت ــد، ومن ــراد، وماج ــاهم: م فس
ــم  ــر عالمه ــك غ ــري أن عالم ــك أن تتذك ــن علي ــا، ولك مارين
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وتكوينــك غــر تكوينهــم؛ لذلــك يجــب أن تنســيهم وألا تُعَلِّقــي 
قلبــك بهــم.

ــدًا  ــارج وكان مُه ــن الخ ــد م ــي أمج ــاد زوج ــوم ع وذات ي
كثــرًا؛ لأنــه مــا زال يبحــث عــن المــكان المهجــور الــذي 
ــذا  ــدوى، وكان في ه ــدون ج ــن ب ــن، ولك ــه الج ــيحرق في س
الوقــت يائسًــا ومهمومًــا، ونــادرًا مــا كان يتكلــم، فدخــل 
ــاء، وكان  ــاولَ العش ــي نتن ــفرة ك ــى السُّ ــنا ع ــم جلس ــل ث ليغتس
ــت  ــا رفع ــس، فل ــر نف ــن غ ــأكُل م ــده وكان ي ــه بي ــي وجه يُف
يــده مــن عــى وجهــه وجــدت عينــه اليــرى جاحظــة وحمــراء 
وشــكلها مُرعبًــا، كأنهــا ســتخرج مــن مكانهــا، انزعجــت كثــرًا 
وخفــت عليــه وســألته: مــا هــذا؟ كيــف حــدث هــذا لعينــك؟ لمَ 

ــت؟ ــن كن ــب؟ وأي ــاد والتع ــذا الإجه كل ه

ــل الجــن وهــو في طريقــه للبيــت واشــتبك  ــه قاب أخــرني بأن
ــكان  ــذا الم ــت، وه ــف البي ــة خل ــة عام ــادة في حديق ــه كالع مع
واســع مفتــوح ومظلــم ومــيءٌ بأشــجار كثيفــة تشــبه الغابــات، 
ــاء رجوعــه  ــا في فصــل الشــتاء والــرد قــارسٌ ومخيــف، وأثن كُنَّ
ــدأ  ــام، ب ــه في الظ ــا أمام ــق واقفً ــن العاش ــت رأى الج إلى البي
الاشــتباك معــه وضغــط عــى عينــه وهــدده بأنــه كل يــوم ســيزيد 

ــه حتــى تنفجــر. الضغــط عــى عين

لقد صار الموقف يزداد سوءً أكثر وأكثر.
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ــد  ــه، كان يري ــوي ملابس ــي ليك ــل زوج ــاء دخ ــد العش بع
ــةً  ــت جالس ــةً، وكن ــهِ حُجَّ ــيَّ ملابسِ ــذ ك ــه، فاتخ ــرد بنفس أن ينف
ــة  ــأن درج ــأة ب ــعرت فج ــم ش ــون ث ــاهد التليفزي ــر أش في السري
ــاز  ــتاء وجه ــا في الش ــم أنن ــرًا رغ ــت كث ــة ارتفع ــرارة الغرف ح
التدفئــة مُغلــقٌ، شــعرتُ بحــرارة شــديدة بجــواري، ووجــدت 
ــان  ــه رأسٌ وذراع ــرج من ــدأ يخ ــق ب ــه الملص ــذي علي ــط ال الحائ
وقدمــان لشــخص ضخــم، لكنــه مــن غــر ملامــح كأن الحائــط 
مــن المطــاط أو أن أحدهــم يضغــط بجســمه عليــه مــن الخلــف. 

ــمي  ــدأ جس ــي، وب ــزع ينتابن ــي والف ــب داخ ــعرت بالرع ش
ينتفــض مــن الخــوف فجريــتُ عــى أمجــد لأجــده يكــوي 
ــكِ؟  ــا ب ــألني: م ــم وس ــف ابتس ــا رآني أرتج ــه، وعندم ملابس

ــط؟ ــر إلى الحائ ــالَ وانظ ــه تع ــت ل فقل

ولمــا رآه أشــار بيــده في اتجــاه السريــر وقــال لي بغضــب: إنــه 
يقــف إلى جــوار السريــر.

ــن  ــط م ــس الحائ ــؤدي إلى نف ــا ي ــح بابً ــي يفت ــدت زوج وج
الخلــف ويــرخ بأعــى صوتــه بــكلام لم أفهمــه، ولكني شــعرت 
ــن  ــورة الج ــى ص ــه ع ــح هاتف ــم فت ــب، ث ــل الس ــه شيءٌ مث بأن

ــد. ــة تهدي ــه بصيغ ــو يكلم ــه وه ــا ل وأراه

ــألت  ــه، س ــاد كل شيء لأصل ــع وع ــدأ الوض ــوانٍ ه ــد ث بع
ــح؟ ــكل واض ــر لي بش ــاذا لا يظه ــد: لم أمج
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ــه  مُ علي ــرِّ ــذا يَُ ــه وه ــه زوجت ــب اعتبارات ــك حس ــال: لأن ق
أن يُيفــك، بالإضافــة إلى أنــه يحبــك ويعاملــك بمنتهــى الرفــق 
ويخــاف عليــكِ كثــرًا، ومســتحيل أن يفعــل أيَّ شيء يغضبــكِ أو 
يخيفــك منــه، خاصــة وهــو يريــد أن يكســب ثقتــك ويســعى لأن 
يجعلــك تختاريــن العيــشَ معــه تحــت الأرض. هــو يخــافُ عليــكِ 
ــذه  ــون ه ــرف كالمجن ــه يت ــرص، ولكن ــكل ح ــك ب ويعامل
ــلِ ويشــعر أنــه ســوف  الأيــام لأن جعبتــه قــد فرغــت مــن الِحيَ

يخــر معركتــه معــي وبالتــالي ســيخسرك للأبــد.

بــدأت أفكــر أنــه ربــا يكــون هــذا الملصــق اللعــن هــو مكان 
إقامتــه في بيتنــا، ولأنــه بجــوار سريــري فكنــتُ كثــرا مــا أنظــر 
إلى تفاصيلــه وأغــرق في أفــكاري ولكنــي بعــد رؤيتــه متجســدًا 
داخلــه بــا ملامــح بــدأت ألاحــظ تغيــرات عــى هــذا الملصــق 

وكأنــه كان يريــد أن يُشــعِرَني بوجــوده أو يُذكــرني بــه.

ــط لأجــد  ــا كنــت أنظــر إلى الملصــق المعلــق عــى الحائ أحيانً
ــرة  ــر، وم ــر إلى أصف ــن أحم ــول م ــه يتح ــذي في ــورد ال ــون ال ل
ألاحــظ وجــود بجعــة لم تكــن موجــودة مــن قبــل، ومــرة ثالثــة 
ــرة  ــا وم ــبي مضيئً ــوخ الخش ــق في الك ــاح المعل ــدت المصب وج
ــة  ــك ينظــر ناحي ــا أُخــره بذل ــد حين ــا، وكان أمج أخــرى مُنطفئً
الحائــط ويبتســم ويقــول لي: لا تشــغلي بالــك ولا تنظــري إليــه، 

ــؤات. ــرد تهي ــذه مج ــدًا، ه ــكلَه جي ــرف ش ــا أع أن

ــادي في  ــل ع ــوم عم ــة، وكان ي ــو الجمع ــالي ه ــوم الت كان الي
هــذا البلــد، ذهبــت إلى العمــل كالمعتــاد بينــا ذهــب أمجــد ليصــي 
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ــن  ــه م ــار والفواك ــر الخض ــا ليح ــب بعده ــم ذه ــة، ث الجمع
ــبوعي. ــوق الأس الس

ــوم،  ــذا الي ــرة في ه ــه ومتوت ــة علي ــت قلق ــا كن ــبب م ولس
ربــا لأننــي رأيــت جــزءً بَســيطًا ممــا كان يحــدث لــه ولم أتحمــل، 
ــه  ــوص عين ــه بخص ــب تجاه ــر بالذن ــاسي الكب ــاف إحس بخ
وكل هــذه الأحــداث المؤســفة التــي يتعــرض لهــا دون أي ذنــب 

ــا. ــه في أيٍّ مِنه ل

كنــت معتــادة أن أكلــم أمجــد وأخــره بالأشــياء التــي 
ــه أكثــر مــن  ــا في العمــل، اتصلــت ب أحتاجهــا مــن الســوق وأن
مــرة كــي أطمئــن عليــه، وكان يــرد عــيَّ بشــكل طبيعــي، وقــال 
إنــه أحــرََ كل الطلبــات، فســألته إن كان مــن الممكــن أن يــأتي 
ليأخــذني مــن العمــل مثلــا اعتــاد أن يفعــل في بعــض الأوقــات، 
فاعتــذر وقــال إنــه بعيــدٌ عــن البيــت ولــن يعــود إلا بعــدَ وقــت 

خروجــي مــن العمــل. 

ــا تركــه  رجعــت إلى البيــت ولم أجــده ولكنــي وجــدت جوابً
ــي  ــه لأنن ــن أن أفتح ــة م ــت خائف ــكته وكن ــب فأمس ــى المكت ع
ــرةً  ــود م ــن يع ــيذهب ول ــه س ــه بأن ــرني في ــع أن يخ ــت أتوق كن

ــرى. أُخ

وبعــد تفكــر وخــوف تملكــت أعصــابي وفتحــت الجــواب، 
ــا  ــى ظهره ــب لي ع ــر، وكت ــفر لم ــرة س ــدت تذك ــي وج ولكن
ــد  ــه أحم ــر، وأن صديق ــافر إلى م ــه س ــه أن ــي في ــا يُبلغن جوابً
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حســان حجــز لــه تذكــرة الســفر عــى حســابه نظــرا لأنــه لم يكــن 
يعمــل في ذلــك الوقــت، ويعتــذر بشــدة عــن الطريقة التي ســافر 
بهــا لكنــه لم يســتطع أن يخــرني بــأي تفاصيــل، لأن أي معلومــة 
كنــت أعرفهــا كان الجــن العاشــق يعرفهــا لأنــه يلازمنــي طــول 
الوقــت، وأنــه لــو كان عــرف بســفر أمجــد كان أقــل مــا يمكــن 

أن يفعلــه هــو أن يتســبب لــه في حــادث أو يعطــل ســفره.

أيضًــا أخــرني بــأن الموضــوع خــرج عــن الســيطرة وأن 
حياتــه أصبحــت في خطــر ممــا اضطــره إلى الرجــوع لمــر فــورًا، 
ــن  ــي م ــرد أن أنته ــواب بمج ــذا الج ــرق ه ــي أن أح ــب من وطل
ــا  ــه لم ــوى من ــت أق ــي أصبح ــروف الت ــولا الظ ــه ل ــه، وأن قراءت
ســافر بهــذه الطريقــة أبــدًا، وأنــه ســيحل هــذه المشــكلة ويعــود 

ــة. ــة ممكن ــى سرع بأق

ةً  ــرَّ ــيعود مَ ــه س ــي بأن ــى يطمئِّ ــرة حت ــورة التذك ــرك لي ص وت
ــودة.  ــا وع ــوزةً ذهابً ــت محج ــا كان ــرى لأنه أخ

بكيــتُ بمنتهــى الحرقــة والألم عــى أمجــد وعــى نفــي وعــى 
حيــاتي التــي كلــا حاولــت فيهــا أن أفــرح وأســتقر تنقلــب رأسًــا 

عــى عقــب، وبالفعــل حرقــت الجــواب مثلــا طلــب منــي.

***



»يمحو النصر آثار أكثر الأعمال فشلً، فيما تجهض 

الهزيمة أكثر الخطط تنظيمًا«.

نيكولو مكيافيلي
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ــا شــاردة وفي حالــة ذهــول تــام، لم  قضيــتُ الليلــةَ كلَّهــا وأن
أكــن قــادرة عــى اســتيعاب الموقــف، هــل يُعقــل أن يكــون أمجــد 

قــد هــرب وتركنــي بمفــردي؟ ومــن دون أن يبلغنــي!

ــد  ــو كان ق ــه، ول ــا فعل ــقٍّ في ــفَ ح ــك أل ــد كان يمل بالتأكي
قــرر الرحيــل بــا رجعــة، أبــدًا لم يكــن أحــدٌ ليلومــه؛ لأنــه كان 

يحافــظ عــى حياتــه.

ــت  ــا كن ــو هن ــل وه ــى الأق ــرًا، ع ــه كث ــةً علي ــت خائف كن
أطمئــن عليــه، لكــن وهــو بعيــد كيــف أعــرف أخبــاره؟ وكيــف 

ــه؟ ــن علي أطمئ

مــرَّ اليــوم الأول ولم أفكــر في أن أتصــل بــه، وفي صبــاح اليــوم 
الثــاني اتصلــت برقمــه في مــر، بــدون أي أمــل في أن يُيبنــي، 
لكنــه أجــاب، أجــاب عــى اتصــالي وكلمنــي بصــوت ضعيــف 
ــذه  ــفره به ــى س ــذر لي ع ــوالي واعت ــن أح ــألني ع ــك، وس ومنه

الطريقــة، ووعــدني أن يتصــل بي بانتظــام.

كان ســفر أمجــد بهــذه الطريقــة قــد ســبَّبَ لي عقــدة، وحتــى في 
الوقــت الحــالي وبعــد مــرور كل هــذه الســنين في كل مــرة يســتعد 
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ــة نفســية  ــرد عــى اتصــالي أُصــاب بحال للســفر أو يتأخــر ولا ي
ــا  ــه عندم ــعرت ب ــذي ش ــاسي ال ــس إحس ــعر بنف ــابهة وأش مش

تركنــي وســافر بــدون معرفتــي.

ــد  ــد ق ــن أمج ــو أن ع ــة ه ــام التالي ــه في الأي ــذي عرفت وال
ص المــرض بأنــه سرطــان في  تضخمــت، وأن الطبيــب قــد شــخَّ
ــرق  ــى ح ــادر ع ــر ق ــار غ ــه ص ــخ، وأن ــن الم ــر م ــص الأي الف
الجــن بمفــرده، لذلــك كان مــن الــروري أن يســافر ليســتعين 

ــر. ــاعدته في م ــتطيع مس ــن يس بم

كان صديقــه قــد بــدأ يستشــر أحــد المعالجــن بالقــرآن 
ــق،  ــن العاش ــاج الج ــص في ع ــج متخص ــله لمعال ــذي أرس وال
ــا ومتمكنـًـا ومعروفًــا، ويقيــم في قريــة مــن  وكان المتخصــصُ قويًّ

ــوان. ــرى أس ق

اتصــل أحمــد حســان بالشــيخ وهــو الــذي طلــب مجــيء أمجــد 
لمــر بأقــى سرعــة وبسريــة تامــة.

ــدت  ــي أك ــر الت ــل في م ــل تحالي ــوم بعم ــد أن يق ــرر أمج ق
ــة  ــى دراي ــوا ع ــج كان ــه والمعال ــه وصديق ــب، ولكن كلام الطبي
ــا، وعرفــوا أن الوقــت  بــأن هــذا المــرض رُوحــاني وليــس عضويًّ

ــرة. ــة كب ــرض بسرع ــور الم ــرًا لتط ــق نظ ضي

كان أحمــد حســان رجــل أعــال معروفًــا، وعنــده بيــت كبــر 
ــم  ــة، تقي ــيدة أجنبي ــن س ــزوج م ــه مت ــرًا لأن ــرده نظ ــكنه بمف يس
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هــي وأولاده في بلدهــا، لذلــك طلــب مــن أمجــد أن ينــزل عنــده 
في بيتــه، أولً بســبب حالتــه الصحيــة حيــث كان يحتــاج لرعايــة، 
ــرده  ــو بمف ــه وه ــن ل ــر الج ــن أن يظه ــا م ــه كان خائفً ــا لأن ثانيً
ــن  ــال م ــبعة رج ــع س ــق م ــد اتف ــه كان ق ــا لأن ــه، ثالثً ــرد ب وينف
ــا  المتخصصــن في العــاج الروحــاني عــى الحضــور لمنزلــه يوميً
ــة  ــات روحاني ــون بجلس ــوا يقوم ــاء، وكان ــاة العش ــد ص بع
تشــبه حلقــات الذكــر لتحضــر أمجــد روحانيًّــا لمرحلــة المواجهــة 
مــع الجــن في أســوان، وكانــت الجلســات تمتــد مــن بعــد صــاة 
العشــاء وحتــى قــرب الفجــر، وكان أمجــد يشــعر بإجهــاد شــديد 
ــتيقظ إلا  ــاً لا يس ــه نائ ــوم كل ــي الي ــات ويق ــذه الجلس ــد ه بع

للصــاة.

ــا  ــبوعين، وبعده ــدة أس ــة لم ــات الروحاني ــتمرت الجلس اس
اســتعد أحمــد حســان هــو والرجــال الســبعة للســفر إلى أســوان 

ــيخ. ــة الش ــافروا لمقابل ــل س ــد، وبالفع ــع أمج م

ــفر  ــقة الس ــد مش ــوان بع ــوا أس ــا وصل ــف حين ــن للأس لك
ــى  ــيخ ع ــا الش ــكن فيه ــي يس ــة الت ــوا للقري ــل ووصل الطوي
حــدود أســوان، عرفــوا أن الشــيخ ســافر بشــكل مفاجــئ لدولــة 
ــب  ــد ذه ــه ق ــتعجلة، وأن ــتعصية ومس ــة مس ــاج حال ــة لع عربي
بطائــرة خاصــة للقــر الملكــي في هــذه الدولــة، وفي مثــل هــذه 

ــيعود. ــى س ــرف مت ــب أن يع ــن الصع ــوال كان م الأح
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أصيــب زوجــي بإحبــاط شــديد، وجلــس يفكــر هــل يرجــع 
إلى القاهــرة ويبــدأ في البحــث عــن معالــج أم ينتظــر الشــيخ التــي 

يمكــن لغيبتــه أن تصــلَ لشــهور طويلــة.

وأمســك هاتفــه وهــو يبحــث في أرقــام الهواتــف لعلــه يجــد 
أيَّ اســم أو يتذكــر أيَّ أحــد يمكــن أن يســاعده في هــذه المحنــة، 
ومــن حســن الحــظ وجــد رقــم شــاب صغــر كان يتــدرب معــه 
ــب  ــم، ولع ــل بالرق ــل اتص ــوان، وبالفع ــه في أس ــاء عمل في أثن
ــه  ــا، رد علي ــم متاحً ــث كان الرق ــرى حي ــرة أخ ــظ دوره م الح
هــذا الشــاب وشرح لــه أمجــد الموقــف باختصــار، وســأله إذا كان 

ــا آخــر في أســوان يمكــن أن يُســاعدهم. يعــرف مُعالًِ

ــب  ــر أن تذه ــف تفك ــد: كي ــال لأمج ــه وق ــك صديق ضح
م« شــيخ  لمعالــج آخــر يــا باشــمهندس وأنــا والــدي »الحاج ســاَّ
ــن في  ــك نح ــك وبضيوف ــهلً ب ــاً وس ــوان، أه ــن في أس المعالج

ــة. ــا المتواضع ــا في قريتن ــم لن ــار تشريفك انتظ

ــوا  ــة وقابل ــك القري ــه لتل ــد وأصحاب ــب أمج ــل ذه وبالفع
ــدوء: إن  ــكل ه ــم ب ــال له ــرًا وق ــر كث ــذي فك ــام ال ــيخ س الش
الموضــوع كبــر ويمكــن أن يأخــذ أســابيع أو شــهورًا لعلاجــه، 
ــا بجــواري  ــا أمجــد يجــب أن تكــون موجــودًا هن لذلــك أنــت ي

ــك. ــك وأحمي ن ــتطيع أن أُحصِّ ــي أس لك
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ــه  ــد وأصحاب ــتطاع أمج م اس ــاَّ ــيخ س ــن الش ــاعدة اب وبمس
اســتئجار بيــت بجــوار بيــت الشــيخ وبــدأوا يقومــون بجلســات 
التحضــر الروحــاني، واســتمروا في هــذه الجلســات لمدة أســبوع، 
وأخــرًا قــال لهم الشــيخ ســام إنهــم جاهــزون لاســتحضار هذا 
الجــن، ولكــن مــن الأفضــل أن تكــون المواجهــة معــه في منطقــة 
صحراويــة بعيــدة عــن القريــة لأن الجــن لــو حــر قــد يســبب 

مشــاكل كثــرة لا يعــرف أحــدٌ عواقبهــا.

ــور في  ــم ومهج ــد قدي ــع حدي ــف مصن ــا خل ــاروا مكانً اخت
ــة«، التــي عــاش  ــة اســمها »واهي ــة مــن قري ــة قريب منطقــة جبلي

ــن. ــتدعاء الج ــوس اس ــدءوا في طق م، وب ــاَّ ــيخ س ــا الش فيه

ــب  ــن غض ــن الطرف ــذ ورد ب ــة وأخ ــات عنيف ــد مناقش وبع
ــم إن  ــن له ــال الج ــه، وق ــاتهم مع ــط مناقش ــرًا في وس ــن كث الج
التــي تتحدثــون عنهــا تكــون زوجتــي وأنــا أولى بهــا وأنــا حزيــن 
ــاة التــي تعيشــها؛ لأنهــا ملكــة وعندهــا قــر  للغايــة عــى الحي
وخــدام وتابعــون، ولا يمكــن أن تعيــش مثــل أي ســيدة عاديــة، 
ــد  ــن أمج ــاد ع ــي الابتع ــا، يمكنن ــع أولاده ــي وم ــا مع ومكانه
ــا أن  ــا أو يقنعه ــو أن يتركه ــرط؛ وه ــن ب ــأنه ولك ــه وش وترك

ــت الأرض. ــي تح ــزل مع تن

حينهــا رفــض زوجــي رفضًــا قاطعًــا، فغضــب الجــن غضبًــا 
الصحــراء،  في  شــديدة  ترابيــة  وحدثــت عاصفــة  شــديدًا، 
وتطايــرت الكشــافات التــي كانــت معهــم مــن أيديهم، وشــعروا 
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بحيوانــات مفترســة تجــري نحوهــم بــكل قــوة، وحــدث هــرج 
ومــرج في المــكان، وتفــرّق جمــع مــن الرجــال، وســاد الفــزع في 
ــا  ــيارته ركبه ــل إلى س ــم أن يص ــتطاع منه ــذي اس ــوب، وال القل
ــه، كلُّ  ــب مع ــد رك ــع ق ــن أن الجمي ــد م ــدون أن يتأك ــرب ب وه

ــه. ــو بحيات ــاول أن ينج ــم كان يح ــدٍ منه واح

ــا  ــد، وكان محاطً ــكان بعي ــي في م ــذف زوج ــك قُ ــاء ذل وأثن
بالرمــال، ولم يَــرَ أيَّ شيءٍ ولم يســتطع أن يُــددَ أيَّ طريقٍ يســلكه، 
ــرة  ــع في حف ــأة وق ــه، وفج ــذه نهايت ــه إن ه ــرارة نفس ــال في ق فق
ــنَ ولم  ــى دُفِ ــه حت ــن حول ــع م ــال تتجم ــذت الرم ــة وأخ عميق
ــن  ــه م ــن أن ــهادتين وأيق ــق الش ــه، فنط ــر رأس ــه غ ــر من يظه

ــت. ــو مي ــح إلا وه ــه الصب ــرق علي ــتحيل أن ي المس

***



لم يعرفوني في الظلال التي
تمتصّ لوني في جواز السفر

وكان جرحي عندهم معرضًا
لسائح يعشق جمع الصور
لم يعرفوني، آه.. لا تتركي

كفي بلا شمس
لأن الشجر
يعرفني..

تعرفني كل أغاني المطر
لا تتركيني شاحبا كالقمر!
كلُّ العصافير التي لاحقت

كفي على باب المطار البعيد
كل حقول القمح،
كل السجون،

كل القبور البيض
كل الحدود،



كل المناديل التي لوّحت،
كل العيون

كانت معي، لكنهم
قد أسقطوها من جواز السفر
عار من الاسم من الانتماء؟

في تربة ربيتها باليدين؟
أيوب صاح اليوم ملء السماء:

لا تجعلوني عبرة مرتين!
يا سادتي! يا سادتي الأنبياء
لا تسألوا الأشجار عن اسمها

لا تسألوا الوديان عن أمها
من جبهتي ينشق سيف الضياء

ومن يدي ينبع ماء النهر
كل قلوب الناس .. جنسيتي
فلتُسقطوا عني جوار السفر!

محمود درويش
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-17-
ولكــن لمَّــا أتــى وقــت الفجــر، وجــد أن الرمــال التــي كانــت 
ضيقــة مــن حولــه وتحبســه في حفــرة عميقــة قــد بــدأت تتحــرك، 
وصــار مــن الســهل إزالتهــا، وبصعوبــة اســتطاع أن يخــرج مــن 
الحفــرة وأن يســتوعب أيــن هــو وبــدأ يــرى طريقــه، فمشــى في 
ــى وصــل إلى البيــت،  الصحــراء حــوالي ســبعة كيلومــرات حت

وكان في حالــة يُرثــى لهــا.

عندمــا دخــل أمجــد البيــت وجــد الرجــال الذيــن كانــوا معــه 
ــن في  ــم موجودي ــام كله ــيخ س ــه والش ــان صديق ــد حس وأحم
البيــت، كانــوا يتناقشــون ويســألون أنفســهم أيهــم ســيبلغ أهــل 

أمجــد بوفاتــه، وكيــف مــات، وأيــن جثتــه.

حينما رأوه لم يصدقوا أنه ما زال حيًّا.

كان فيهــم إصابــات بالغــة أصابــت كل واحــد مــن الرجــال 
الســبعة، كســور في الأرجــل والأذرع والضلــوع، كانــوا في حالــة 

صعبــة مــن الرعــب والألم.

ــا باشــمهندس أمجــد، نحــن  حينهــا قالــوا لــه: نعتــذر لــك ي
ــال  ــتطيع إك ــات، ولا نس ــن عائ ــال، ومســئولون ع ــا أطف لدين



142

ــاه، أرجــوك  الموضــوع معــك، فهــذا الموضــوع أخطــر ممــا تخيلن
ــا. ــل اعتذارن تقب

م  ــه أحمــد حســان مــع الشــيخ ســاَّ ــم تركــوه هــو وصاحب ث
ــرة. ــادوا إلى القاه وع

ــي،  ــا بن ــد: ي م لأمج ــاَّ ــيخ س ــال الش ــام، ق ــدة أي ــا بع بعده
زوجتــك حامــل، اتصــل بهــا حــالً وأخبرهــا بــأن تأخــذ جميــع 
ــأيِّ  ــعرت ب ــو ش ــها، ول ــي نفس ــة لتحم ــات اللازم الاحتياط

ــورًا. ــا ف ــة تبلغن ــر طبيعي ــراض غ أع

اتصــل بي أمجــد وأبلغنــي بكلام الشــيخ ســام، ولكنــي لم أكن 
ســعيدة أبــدًا، لأن الموقــف كان في غايــة الســوء، وكنت أشــك فى 
، فقلــت لــه: ننفصــل وتتركنــي وتنجــو بنفســك. عــودة أمجــد إليَّ

لكنه رفض تمامًا.

بعــد فــرة كان الشــيخ ســام في بيتــه وأرســل لأمجــد 
يســتدعيه فــورًا، وقــال لــه: يــا بُنــي، لقــد كنــت جالسًــا أعمــل 
وأرى أحــوال زوجتــك، ورأيــت أن هنــاك ســحرًا ســفليًّا خطيًرا 
قُــد صُنـِـعَ لهــا ولوالدتهــا، والحقيقــة هــي أن هنــاك مجموعــة مــن 
ــا،  ــا في كل أركان حياته ــرت عليه ــي أث ــفلية الت ــحار الس الأس
ــل  ــوم وسأرس ــه الي ــذي عرفت ــحر ال ــو الس ــا ه ــن أخطره ولك
ــلُ  خادمًــا مــن الخــدام الذيــن يســاعدونني كــي يُــره، وأُفَضِّ

ــي. ــونَ مع أن تك
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ــه  ــق في ــق عمي ــى طب ــرآن ع ــرأ الق ــام يق ــيخ س ــس الش جل
ــه في  ــقطت أمام ــذرة س ــة ق ــدوا حزم ــرة وج ــد ف ــاه، وبع مي
ــاق  ــة لا تُط ــا كريه ــدوا رائحته ــيخ وج ــا الش ــا فتحه ــاه، ولم المي
ــة  ــام الحزم ــيخ س ــح الش ــا، فت ــدٌ أن يتحمله ــتطيع أح ولا يس

ــنٌ. ــقط جن ــد س ــا ق ــأوا أن بداخله فتفاج

شرح الشــيخ ســام لزوجــي الموضــوع، وقــال لــه إنــه 
اســتطاع أن يعــرف مــكان الســحر، فقــد كان موضوعًــا في 
المقابــر، ومصنوعًــا عــى جنــنٍ قــد ســقط، والــذي فعــل ذلــك 
ــن  ــدف م ــره، واله ــرط تج ــن ف ــن م ــى جن ــه ع ــل عمل ــد جع ق
ــن أو يمــوت أولادي،  ــا حــدث حمــل أفقــد الجن ــه كل ــك أن ذل
ــل  ــن الحم ــة م ــة متقدم ــاض في مرحل ــدث الإجه ــد أن يح ولا ب
ــي بالجنــن وأشــعر بالأمومــة وبعدهــا ينفطــر  ــق قلب لكــي يتعل

ــل. ــاة الطف ــاض أو وف ــبب الإجه ــم بس ــي عليه قلب

والغريــب أننــي في هــذه الليلــة لم أكــن قــد عرفــت أيَّ شيء 
ــم  ــةً أكل ــت جالس ــحر، وكن ــذا الس ــال ه ــوع إبط ــن موض ع
أختــي عــر الإنترنــت، وأنظــر إلى الوقــت، وكل فــرة أتذكــر أن 
ــوف  ــتطع الوق ــا لم أس ــبب م ــن لس ــرب، ولك ــي المغ ــوم لأص أق
وشــعرتُ بتنميــل بــارد يــري في النصــف الأســفل من جســمي 
ــا فقــدتُ الإحســاس بقدمــي. كأنــه تنميــل مخــدر بــارد، وتقريبً

ــدي  ــدتُ عن ــام وج ــت إلى الح ــاعتين ذهب ــوالي س ــد ح وبع
نزيفًــا حــادًا وســقط الحمــل حينهــا، كلمــت أمجــد وحكيــت لــه 
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م ثــم أتصــل بــكِ  كل مــا حــدث فقــال لي: ســأبلغ الشــيخ ســاَّ
مــرة أخــرى.

م نجــح في  بعدهــا بفــرة اتَّصــلَ بي وأخــرني أنَّ الشــيخ ســاَّ
اســتدعاء الجــن العاشــق وتحــدث إليــه وســأله إن كان لــه علاقــة 
ــده  ــع ي ــه وض ــن إن ــال الج ــه، فق ــتِ من ــذي عاني ــف ال بالنزي
ــن  ــل الجن ــدرني وفص ــن فخ ــود الجن ــعر بوج ــي وش ــى بطن ع
ــل  ــرة أحم ــادس م ــي س ــذه ه ــت ه ــذه، وكان ــم وأخ ــن الرح ع
ــي  ــت ابنت فيهــا ويســقط الطفــل ويأخــذه الجــن العاشــق، وكان

ــا. ــاها ماندرين ــي س ــرة الت الأخ

ــا أســودَ ورائحتــه كريهــة  في اليــوم التــالي بــدأتُ أنــزف نزيفً
ــفُ  مثــل »الوحلــة«، ولمــا اتصلــت بأمجــد أبلغنــي أن رحمــي يُنظََّ
ــتطاع أن  م اس ــاَّ ــيخ س ــفلي، لأن الش ــحر الس ــر الس ــن تأث م
ــدث  ــا ح ــن كل م ــار ع ــى لي باختص ــده، وحك ــره ويُفس يُ

ــدوه. ــف أفس ــر وكي ــن المقاب ــحر م ــروا الس ــف أح وكي

ــرًا  ــتُ أحلــم كث ــاتي كن ــة مــن حي ــي لمــدة طويل الغريــب أنن
بالمقابــر، وكنــتُ دائــاً مــا أحلــم بجنــازة شــخص معــن، أو أرى 
آخــر قــد مــات، أو يُدفــن قبــل وفاتــه، مــن غــر أن أعــرف مَــن 
ــت  ــزاء أو بي ــازة أو ع ــي أرى جن ــط، أي أنن ــات بالضب ــذي م ال
فيــه حــزن وبــكاء، وعنــد اتصــالي بأهــي وســؤالهم عــاَّ حــدث، 
مثــلَ هــل مــاتَ أحــدٌ مــن الجــران، أو أيَّ أحــدٍ نَعرفــه، كانــوا 
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يســتغربون كثــرًا ويخــروني أنــه: بالفعــل لقــد مــات فــان، أو 
ــي أن  ــم يبلغونن ــا أجده ــر، وبعده ــا خ ــس عندن ــر لي ــا يس ربن
ــون  ــخص المدف ــت أن الش ــرة عرف ــد ف ــات، وبع ــد م ــدًا ق أح
العمــل باســمه بالمقابــر يكــون لديــه القــدرة عــى أن يــرى هــذه 

ــة مــن الأحــام. النوعي

ــر  ــن المقاب ــل م ــذا العم ــام ه ــيخ س ــر الش ــا أح وبعدم
ــرى،  ــرة أخ ــر م ــوت أو المقاب ــن الم ــم ع ــده لم أرَ أيَّ حل وأفس
ــو  ــد ل ــر، وبالتأكي ــد في المقاب ــه كان العمــل الوحي ــدل أن وهــذا ي
كنــت أعــرف هــذه المعلومــة مــن قبــل لســعيت لأن أتخلــص مــن 
الســحر الموجــود في المقابــر، ولكــن كل شيء يحــدث في الوقــت 

ــب. المناس

ــن  ــدأ الج ــاض ب ــه الإجه ــدث في ــذي ح ــه ال ــوم نفس في الي
ــو  ــا وه ــيَّ مَعنويً ــر ع ــدًا للتأث ــلوبًا جدي ــي أس ــتعمل مَع يس
ــي  ــت أنن ــم، فحلم ــار في الحل ــة الكب ــل أولادي الثلاث ــه أرس أن
 ُ ــرِّ ــة وأُحَ ــعيدةً ومبتهج ــت س ــر وكن ــي في م ــت عائلت في بي
نفــي للخــروج، وكان الوقــت قبــل المغــرب تَقريبًــا والرؤيــة فى 
الشــوارع مــا زالــت واضحــة، وســمعت صــوت أطفــال يُنادون 
... يــا أمــي يــا أمــي، نظــرت مــن الشُفــة فوجــدت ثلاثــة  عــيَّ
صبيــة مثــل القمر، شــعرهم أســود ناعــم وعيونهــم زرقــاء اللون 
حــتُ لَــم وكانــوا ســعداءً بي  وبشرتهــم خمريــة تَيــلُ للبيــاض، لَوَّ
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حــوا لي »بــاي.. بــاي« وجــروا  ــرًا وكنــت ســعيدة بهــم، فلوَّ كث
ــدي  ــوم وعن ــن الن ــتيقظت م ــت، اس ــن البي ــن م ــة اليم ناحي

ــال. ــؤلاء الأطف ــاه ه ــب تج ــاس غري إحس

بــدأت أقــرأ عــى النــت عــن أطفــال الجــن مــن الإنــس، لكن 
زوجــي حــذرني وقــال: لا يوجــد دليــل عــى أنهــم أولادك، لمــاذا 
ــكِ  ــر علي ــه للتأث ــة من ــة خبيث ــذه طريق ــك الآن؟ ه ــلهم ل أرس
نفســيًّا كــي تَتاريــه أو تَتــاري العيــشَ معــه تحــتَ الأرضِ مــع 

أولاده.

فقررت أن أخرج هذا الموضوع من رأسي.

***



»يرى المتشائم الصعوبة في كل فرصة، أما المتفائل فيرى 

الفرصة في كل صعوبة«.

ونستون تشرشل
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تــأزم الموقــف كثــرًا، ووصــل زوجــي حالــة صعبــة للغايــة، 
دًا بالمــوتِ أو العجــزِ في أي وقــت، ولا يســتطيع  فقــد صــار مُهَــدَّ
أن يهــدأ أو يســرخي في أي وقــت خَوفًــا مــن مهاجمــة الجــن لــه.

م  ــاَّ ــيخ س ــع الش ــدث م ــي يتح ــام كان زَوج ــد الأي في أح
ــة،  ــة وممتع ــاة كريم ــش حي ــكان يعي ــزوج ل ــو لم يت ــه ل ــره أن ويخ

ــزوج. ــاذا ت ــرف لم ــه لا يع ــعر أن وش

حينهــا قــال لــه الشــيخ: هــذه حكمــة الله يــا بنــي، الله اختارك 
أنــت بالــذات لكــي تُنقــذ هــذه المــرأة التــى ظلــت تعــاني طــول 
ــوء  ــن س ــق، وم ــن العاش ــود والج ــحر الأس ــن الس ــا م حياته
ــاذ  ــم إنق ــى يت ــة حت ــابات معين ــام بحس ــن ق ــاك م ــا أن هن حظه
هــذه المــرأة عــى يديــك في وقــت معــن مــن حياتهــا، وعــى كل 
حــال لا تخــف، إن شــاء الله ســتنتهي كُلُّ هــذه الأعــال في يــوم 

مــن الأيــام.

وأكمــل الشــيخ حديثــه قائــاً: الله وحــده مــن بيــده الأمــر، 
ولكــن الــذي عمــل لزوجتــك هــذه الأنــواع مــن الســحر مــات 
ــرَُ في الســن وضَعُــفَ لَ يعــد  ــا، ولأنــه عندمــا كَ ــا ومَروقً مَنونً



150

ــخره  ــذي يُس ــو ال ــن كان ه ــن، فالج ــخير الج ــى تس ــادرًا ع ق
ــا. ــا ومَروقً ــى مــات مَنونً ــه وحبســه حت ب ــه وعذَّ وانقلــب علي

حينهــا أدركــت لمــاذا لَ يســمح أبنــاء هــذا الســاحر لأيِّ أحــدٍ 
أن يدخــل عــى أبيهــم، لا أثنــاء الغُســلِ ولا وقــتَ الدفــن.

ولكــن كيــف أصبــح زوجــي قــادرًا عــى رؤيــة الجــن 
معهــم؟! والتعامــل 

ظــل هــذا التســاؤل يــراودني حتــى عرفــت أنــه عندمــا وُلــد 
ــه،  ــة أم ــد في عائل لَ ول ــا كان أوَّ لَ وأيضً ــدَ الأوَّ ــد كان الحفي أمج
ولأن أمــه كانــت تعمــل فــكان أمجــد مُقيــاً بشــكلٍ دائــم في بيــت 

جــده وجدتــه مــن ناحيــة الأم.

ــذي كان يعمــل  ــرب مــن مــن جــده ال ــديد الق كان أمجــد ش
ــه  ــو وأخوات ــكان، وورث ه ــة الإس ــيف مديري ــا في أرش مُوظفً

ــورة. ــة ميس ــه المادي ــل حالت ــا جع ــم؛ مم ــن والده ــة م مدبغ

ــرٌ مــن  ــاً يَرتــدي خاتمـًـا ضخــاً ولــه فــصٌّ كب الجــد كان دائ
ــه. ــر، واســتمر معــه حتــى وفات العقيــق الحُ

وكان زوجــي ينــام في حضــن جــده يوميًّــا، وكان الجَــدُّ مُعتادًا 
أن يقــومَ قبــلَ صــاةِ الفجــر وينــزلَ عــى درجــاتِ ســلم اســمها 

ــأُ منهــا. »الَمــوردة«، ثــم يصــل لميــاه الترعــة التــي كان يَتَوَضَّ
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وفي أحــد الأيــام وكان أمجــد عمــره لم يتجــاوز خمســة أعــوام، 
ــباك، وكان  ــن الش ــه م ــر إلي ــوء نظ ــده للوض ــب ج ــا ذه وعندم
ــوق  ــض ف ــف منخف ــاب خفي ــا ضب ــة عليه ــدرًا والترع ــر ب القم
ــر  ــأ رأى زَوجــي نصــفَ رأس كب ــاه، وفجــأة والجــد يتوضـ المي
ــبه  ــكله يش ــدب، وكان ش ــعر ال ــبه ش ــض يش ــعرٌ أبي ــه ش علي
هُ  ــدَّ ــق، ورأى جَ ــود غام ــه أس ــون عيني ــة ول ــات الفضائي الكائن
هُ  ــدُّ بَ جَ ــرَّ ــان، وقَ ــن بمنتهــى الحن ــتُ عــى رأس هــذا الكائ يُرَبِّ
ــه بعــض قطــرات،  ــه من ــن ووضــع ل ــمَ إلى فــم هــذا الكائ الخات

ــة. ــاه الترع ــس في مي ــا غط وبعده

ــذا  ــن ه ــديد م ــب الش ــن الرع ــة م ــد حال ــت أمج ــا انتاب وقته
ــاء،  ــت الغط ــزل تح ــدة ون ــف بش ــمه يرتج ــدأ جس ــهد، وب المش
ــب إلى  ــل أن يذه ــه وقب ــذ عباءت ــي يأخ ــده لك ــاد ج ــا ع وعندم
ــوف،  ــن الخ ــش م ــد يرتع ــد أمج ــجد، وج ــر في المس ــاة الفج ص
ــا  ــم إلى الآن ي ــاذا لم تن ــأله: لم ــادم فس ــه رأى الخ ــد أن ــرف الج فع

ــدي؟ ول

فقــام أمجــد وارتمــى في حضــن جــده، فأخــذه وأجلســه 
أَ مــن روعــه. وحضنــه ورَبَّــتَ عليــه وهَــدَّ

أمسك أمجد بالخاتم وقال لجده: أريد هذا يا جدي.

فقال له الجد: لا تقلق، سوف أحضر لك مثله.
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فســأله بــراءة الأطفــال: مــا هــذا الــذي خــرج مــن الترعــة 
يــا جــدي؟

ــون  ــأجعله يك ــي، وس ــذا صاحب ــف، ه ــده: لا تخ ــال ج فق
ــه. ــا رأيت ــدًا ب ــر أح ــرط ألا تخ ــن ب ــك، ولك صاحب

مــات الجــد، حــن كان أمجــد في العــاشرة مــن عمــره، وحــزن 
أمجــد حُزنًــا شَــديدًا، وكان يبكــي بــكاءً حــارًا عــى فــراق جــده، 
ودخــل عليــه حجرتــه وهــو ميــت، والجســد ممــدد عــى السريــر، 
وكانــت جدتــه جالســة بجــوار جثــان زوجهــا تبكــي، وعندمــا 

دخــل عليهــا أمجــد ســألته: هــل تريــد تقبيــل جــدك؟

قال: نعم.

وعندمــا مــال عــى جــده ليقبلــه رأى الخــادم الخــاص بجــده 
ــا  ــادم واقفً ــتمر الخ ــة، واس ــي بحرق ــر يبك ــف السري ــا خل واقفً
خلــف سريــره وحــر غُســله، حتــى خــرج الجــد لمثــواه الأخير.

ــا  ــه: أن ــت ل ــدة، قال ــي بش ــد يبك ــدة أمج ــا رأت الج وعندم
ــديدًا. ــا ش ــدك حبًّ ــب ج ــت تح ــك كن ــرف أن أع

فسألها: أين الخاتم؟ لأن جدي وعدني أن يعطيني خاتماً مثله.

فأجابت الجدة: احتفظت بالخاتم لك يا حبيبي.

سألها: هل رأيتِ العفريت صاحب جدي؟ 
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لكن الجدة صمتت برهة، وقالت: لا تَقُل هذا مرة أخرى.

كانــت الجــدة قلقــةً وحريصــةً طــوال الوقــت عــى ألا يعــرف 
أحــدٌ أيَّ شيءٍ عــن هــذا الموضــوع، حفاظًــا عــى سر زوجهــا.

ــت  ــزور بي ــة، وكان ي ــد المدرس ــل أمج ــد دخ ــاة الج ــد وف بع
ــة. ــوم الجمع ــازات وي ــده في الإج ج

منــذ ذلــك الوقــت، بــدأ أمجــد يــرى الخــادم في أماكــن 
وأوقــات متفرقــة، وخاصــة عندمــا يكــون القمــر بــدرًا في يــوم 
ــراه كان الخــادم  ــا ي ــربي، عندم ــر مــن كل شــهر ع ــس ع الخام
ــه  ــى رأس ــتُ ع ــرد أن يُرَبِّ ــد، وبمج ــد أمج ــه في ي ــح رأس يمس
كان الخــادم يختفــي، ولســبب مــا لم يعــد أمجــد يخــاف مــن رؤيــة 

ــادم. الخ

لمــا بلــغ زوجــي ســن الســابعة عــر ســافر إلى الســعودية مــع 
ــكان  ــرى الخــادم وهــو خــارج مــن المســجد، ف ــه، وكان ي أسرت
ــرات في  ــه قط ــر من ــه ويقط ــم ويرتدي ــر الخات ــرع ويح ــد ي أمج

فــم الخــادم وبعدهــا يختفــي الخــادم.

الخــادم لم يكــن لــه دور فعــال في حيــاة زوجــي عــى الإطــاق 
إلا في ثــاث مــرات مهمــة في حياتــه.

ــة،  ــة في الجامع ــة الثاني ــد في الفرق ــا كان أمج ــرة عندم أول م
وأصيــب بسرطــان في فكــه الأيــر، وانقســم الأطبــاء لفريقــن، 
ــق  ــن الفري ــف ع ــكل مختل ــة بش ــل الجراح ــد عم ــق يري كُلُّ فري
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ــد  ــف أح ــف خل ــادم ووق ــر الخ ــة ظه ــال المناقش ــر، وخ الآخ
ــى أن  ــارة ع ــي إش ــا زوج ــاب مُعطيً ــه بإيج ــز رأس ــاء وه الأطب

ــب. ــذا الطبي ــى رأي ه ــق ع يواف

والمــرة الثانيــة حينــا كان أمجــد في مهمــة عمــل، جــاءه يبكــي 
بــكاءً شــديدًا، فعــرف أمجــد منــه أن والدتــه توفيــت، وبالفعــل 

اتصلــت أختــه وأبلغتــه بوفــاة أمــه.

أما المرة الثالثة فهي ...................

***



»ليس المهم ما يحدث لك، بل المهم ما الذي ستفعله بما 

يحدث لك«

روبرت شولر
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-19-
م مــدى  كانــت المــرة الثالثــة عندمــا أدرك الشــيخ سَــاَّ
صعوبــة التعامــل مــع الجــن العاشــق، كان زوجــي يــري الخــادم 
حولــه طــوال الوقــت؛ لأنــه كان شــديد القلــق عليــه، ولكنــه لم 
يكــن يقــوى عــى مواجهــة الجــن العاشــق، خاصــة وأن زوجــي 
ضًــا للمــوت في أي وقــت، فاختفــى الخــادم لمــدة طويلــة  كان مُعَرَّ

حتــى ظهــر أخــرًا ومعــه ســيدة مســنة.

ــة  ــل في منطق ــن اللي ــر م ــت متأخ ــا في وق ــي جالسً كان زوج
ــه  ــجرة ومع ــت ش ــوان تح ــد، في شرق أس ــل الحدي ــمها جب اس
ــا،  ــة عليه ــن مقبل ــرة في الس ــيدةً كب ــدا س م، وج ــَّا ــيخ سَ الش
ولم يَــرَ وجههــا لكــن رآهــا مــن ظهرهــا، وقالــت لهــا إنهــا لــولا 
الشــديد القــوي مــا جــاءت لهــا، وأخبرتهــا أنهــا أم خــادم الجــد، 
حينهــا ظهــر الجــن العاشــق وظــل يقفــز حولهــا فأخبرتهــا بأنــه 

لــن يصطــاده أحــدٌ غيرهــا، وكانــت تقصــد الجــن العاشــق.

بعدهــا ســافر زوجــي القاهــرة لكــي يُنهــي بعــض الأعــال، 
ــورًا  ــه ف ــل اتج ــا وص ــوان، ولم ــاد إلى أس ــام ع ــة أي ــد ثلاث وبع
ــن  ــاك رأى الج ــه إلى هن ــد وصول ــد، وعن ــل الحدي ــة جب لمنطق
ــف  ــه بعن م ويدفع ــاَّ ــيخ س ــى الش ــة ع ــم بشراس ــق يهج العاش
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ناحيــة الشــجرة التــي كانــا يَلســان تحتهــا، ثــم كــرر هــذا أكثــر 
مــن مــرة فــات الشــيخ فــورًا وأخــذه الجــن وعلقــه في الشــجرة 

ــجرة. ــار في الش ــعل الن ــنقِ وأش ــعِ الشَّ في وض

ــتحيل أن  ــن المس ــع، وكان م ــت سري ــذا في وق ــدث كل ه ح
ــيخ. ــاذ الش ــاول إنق ــل ويح ــي أن يتدخ ــتطيع زوج يس

ــة  ــال الشرط ــر رج ــة، وح ــيخ في القري ــاة الش ــر وف ذاع خ
ــيخ  ــرق الش ــل وح ــر قت ــول ل ــعًا للوص ــا موس ــروا تحقيقً وأج
ــروا  م أخ ــاَّ ــيخ س ــل الش ــن أه ــة، ولك ــذه الطريق م به ــاَّ س
النيابــة بأنــه كان عــى اتصــال بالجــن، وطبيعــة عملــه هــي التــي 
ــون أي أحــد  ــل بهــذا الشــكل، وأنهــم لا يتهم عرضتــه للقت
بقتلــه، وبنــاءً عليــه قــررت النيابــة حفــظ القضيــة ضــد مجهــول.

اتصــل زوجــي بصاحبــه أحمــد حســان وحكــى لــه مــا حدث 
وطلــب منــه أن يحــر لــه أمــوالً ليدفعوهــا لأهــل الشــيخ كنوع 
مــن المســاعدة والتعويــض عــن وفاتــه، بالرغــم مــن أن أهلــه لم 
يعرفــوا أي تفاصيــل عــن نــوع العمل الــذي كان يعملــه لزوجي.

ــوان  ــتأجره في أس ــذي اس ــه ال ــي إلى بيت ــل زوج ــا وص عندم
ــو  ــدي وه ــى التح ــه بمنته ــر إلي ــه، وكان ينظ ــن أمام ــد الج وج

ــب. ــكل مرع ــك بش يضح

ــة  ــة الملك ــولا جلال ــه ل ــي بأن ــق زوج ــن العاش ــر الج وأخ
وخوفــه عليهــا لفعــل مــع أمجــد مثلــا فعــل بالشــيخ ســام، ثــم 
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راح يتحــول إلى أشــكال مخيفــة ومرعبــة وظــل يــرخ في وجــه 
ــي. ــد الوع ــى فق ــد حت أمج

ــة،  ــم أم حقيق ــذا حل ــر إذا كان ه ــد لم يتذك ــاق أمج ــا أف أول م
ــورًا وحكــى لي مــا حــدث. فاتصــل بي ف

م طــار عقــى وشــعرت  لمــا ســمعت الخــر بوفــاة الشــيخ ســاَّ
ــن  ــل م ــي ه ــاءلت في نف ــي، وتس ــى زوج ــديد ع ــوف ش بخ

الممكــن أن يــأتي يــوم مــن الأيــام وأجــد زوجــي مَقتــولً؟!
بعدمــا أنهيــت المكالمــة معــه صرخــت مثــل المجنونــة وظللــت 
أصرخ وأنــادي عــى الجــن بصــوت عــالٍ كأننــي أراه وأقــول لــه 
حــرام عليــك، اتركنــي لحــالي، أنــا أكرهــك، هــل تفهــم مَعنــى 

أكرهــك؟!!!
لماذا قتلت الشيخ؟ ما ذنبه؟

أنا أعشق زوجي.... أتدري معنى أعشقه؟!!!
لن أستسلم لك أبدًا مهما فعلت...... أشك أنك تفهم هذا؟؟ 

عندمــا هــدأتُ قليــاً اتصلــت بالوســيطة الروحانيــة الهنديــة 
التــي كنــت أعرفهــا مــن فــرة طويلــة؛ لأني كنــت أشــعر أننــي 
ــتطيع  ــد يس ــرار، ولا أح ــا ق ــس له ــة لي ــر عميق ــقطت في بئ س

ــة.  ــذه المحن ــن ه ــروج م ــاعدتي فى الخ مس
فكنــت أحكــى لهــا تطــورات الأحــداث مــن وقــت لآخــر، 
فقــط لأننــي كنــت أحتــاج إلى ســاع أي كلمــة تطمئننــي بأننــي 

ســأخرج مــن هــذه المحنــة عــى خــر.
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خــال كلامــي معهــا أخبرتنــي بــأن الجــن العاشــق اســتطاع 
ــا  ــتكي له ــا الآن ويش ــف أمامه ــن يق ــا وأن الج ــل معه أن يتواص
منــي، ويخبرهــا بأنــه ســيجعلها تــرى مــا فعلتــه أنــا اليــوم، فرأت 
غضبــى وصراخــي كأنــه شريــط فيديــو يُعــرض أمامهــا، وقالــت 
إنــه كان خائفًــا ومرعوبًــا كثــرًا مــن غضبــك؛ لأنــه مهــا كانــت 
قوتــه فأنــتِ أقــوى منــه بكثــر ويخــاف منــكِ ويعمــل لــك ألــف 

حســاب.

شــعرت بالوســيطة وهــي تتحــدث معــي بأنهــا خائفــة 
وصوتهــا غــر مفهــوم، وقالــت لي: إنــه يحبــك كثــرًا ويعشــقك، 
وزوجــك لا يحبــك مثلــه، إنــه يســتطيع أن يصيبــه بعاهــة 

ــد. ــة للأب ــك الزوجي ــي حيات ــن أن تنه ــتديمة، يمك مس

ــد  ــيء، أو ق ــا ب ــه أصابه ــراً كأن ــم كث ــت تتكل ــا ظل وبعده
ــخص  ــك ش ــت: إن زوج ــم قال ــي، ث ــذي يكلمن ــو ال ــون ه يك
ســيئ، ســتعانين كثــرًا، ولــن تكــوني ســعيدة معــه أبــدًا، والجــن 

ــك. ــذي أحب ــد ال ــو الوحي ه

وظلــت تكــرر هــذا الــكلام كثــرًا، لدرجة أنهــا لا تســمعني، 
حتــى اضطــررتُ لإنهــاء المكالمــة ولم أحــاول الاتصــال بهــا مــرة 

. ى خر أ

***



»الحزن والفرح، كالليل والنهار ... يتتابعان«

لورنس شتيرن
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بكيــتُ بحرقــة وتعبــت مــن كثــرة البــكاء حتــى نمــت دون 

ــعر. أن أش

ــدى  ــألت إح ــل، س ــودي في العم ــاء وج ــالي أثن ــوم الت في الي
مســاعداتي وهــي أفريقيــة اســمها جوليــا إن كانــت تعــرف أحــدًا 

يعالــج مــن الجــن العاشــق؟ ولا أعــرف لمــاذا ســألتها تحديــدًا.

فأجابــت: أنــتِ مســلمة، ولســتُ أدري هــل تســتطيعِين فعــل 
مــا ســأدلك عليــه أم لا؟

أشرت إليها أن تكمل كلامها وأنا أتابعها باهتمام.

قالــت: هنــاك كنيســة بعيــدة عــن مــكان ســكني، لكــن فيهــا 
ــمه  ــس اس ــاك ق ــق، وهن ــن العاش ــاج الج ــن في ع متخصص
»أليكــس« يقــوم عــى هــذا الموضــوع، ولــه فيديوهــات مشــهورة 

عــى اليوتيــوب، ولكــن يجــب عليــكِ الذهــاب باكــرًا.

ــاعدتي  ــن مس ــمعته م ــا س ــه م ــت ل ــد وحكي ــتُ بأمج اتصل
ــي  ــاب: اذهب ــب أم لا؟ فأج ــت أذه ــتشرته إن كن ــا، واس جولي
واســمعي مــا ســيقوله لــكِ، ولكــن كــوني عــى تواصــل معــي 
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العــاج  يســر في خــط  إن كان  خطــوة بخطــوة، لأعــرف 
الصحيــح أم لا.

ــة  ــاعة الثالث ــت في الس ــازة، خرج ــوم إج ــذا الي ــذت ه فأخ
فجــرًا، وكنــا في ذروة الشــتاء، وأخــذت ســيارة أجــرة إلى 

الكنيســة.

وصلــتُ إلى هنــاك في حــوالي الســاعة الخامســة صباحًــا، 
وكنــت أول شــخص موجــود بهــذا المــكان، وبعــد فــرة ازدحــم 
ــاعدي  ــن مس ــرٌ م ــدأ كث ــره، وب ــن آخ ــا ع ــار ممتلئً ــكان وص الم
ــة  ــه وقص ــه وكرامات ــن معجزات ــون ع ــس يتحدث ــس أليك الق
حياتــه، ويبيعــون العصائــر وزيــت الزيتــون إجبــارًا لكــي يباركه 

ــه. ــررت لشرائ ــاج واضطُ ــتعمله في الع ــس ونس الق

ــاءً،  ــة مس ــاعة الخامس ــاءت الس ــى ج ــرةً حت ــت منتظ جلس
ــي كنــت أول حالــة يراهــا  ــم كل هــذا الانتظــار إلا أنن ورغ

ــس. ــس أليك الق

عندمــا حكيــت لــه، قــال: لا تخــافي، زوجــك ســيعود بخــر، 
أنــتِ عنــدك أولاد أليــس كذلــك؟

فأجبته: لا.

نظــر إليَّ باســتغراب وقــال: بــل عنــدك أولاد، عــى كل حــال 
تعــالي معنــا واحــري الجلســات وأنــا ســأعالجك منــه.
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قلت: لا يجوز لي أن أصلي صلاتكم فأنا مسلمة.

ــأصلي  ــا س ــل أن ــتِ، ب ــي أن ــن تص ــال: لا ل ــم لي وق فابتس
ــا مــن الســاعة التاســعة مســاءً  وأنــتِ فقــط تحضريــن معنــا يوميًّ

ــبوعين. ــدة أس ــا ولم ــابعة صباحً ــاعة الس ــى الس حت

قلــت: لا مانــع عنــدي مــن الحضــور فقــط، ولكــن أريــد أن 
أعــرف هــل الجــن يمكنــه أن يقتــل زوجــي؟

قال: لا، لا تخافي.

قلت: هل سأتخلص منه؟

قــال: بالتأكيــد، ولكــن بعــد حضــورك للصــاة في الكنيســة 
مثلــا أوضحــتُ لــكِ.

))بكل تأكيد لم أذهب إلى هناك مرةً ثانية((.

بعــد كل هــذه الأحــداث كان الوضــع في منتهــى الســوء، ومــا 
زال أمجــد يعيــش في أســوان ينتظــر أم الخــادم أن تفــي بوعدها له.

وفي أحــد الأيــام كان أمجــد خارجًــا مــن الحــام بعــد أن توضــأ 
لصــاة الفجــر، فوجــد الجــن العاشــق ينتظــره في الصالــة، وكان 

هادئًــا بينــا كان أمجــد متوجسًــا منــه خيفــة.

فقــال لأمجــد: لــو حــدث وكســبت أنــت هــذه المعركــة في يوم 
ــة، أولً  ــا للغاي ــن باهظً ــتدفع الثم ــك س ــدك بأن ــام، أع ــن الأي م
ســتفقد قدراتــك الجنســية بالتــالي تؤثــر عــى نفســيتك وحياتــك 
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ــك  ــوال حيات ــك ط ــا عن ــياء حجبته ــاك أش ــا هن ــل، ثانيً كرج
لحمايتــك مــن عواقــب معرفتهــا سأكشــفها لــك وأُعذبــك 
ــى  ــك وع ــر علي ــويٍ يؤث ــسٍ ق ــأصيبك بنح ــا س ــا، ثالثً بمعرفته

كل شيءٍ في حياتــك!

ــى  ــوة ع ــكل ق ــاه ب ــه ورم ــد ورفع ــن أمج ــرب م ــا اق وبعده
ــت،  ــاج تحطم ــن الزج ــورة م ــا بل ــفرة، وكان عليه ــدة الس منض

ــرًا. ــزف كث ــذ ين ــا وأخ ــا عميقً ــد جُرحً ــرح أمج وجُ

ــة وكان وقــت المغــرب وأمجــد يجلــس  ــام قليل بعــد مــرور أي
ــا عــى البــاب، وعندمــا فتــح  في بيتــه يقــرأ القــرآن، ســمع طَرقً
ــة  وجــد أمَّ الخــادم ومعهــا ابنهــا وتمســك بعصــا لهــا رأسٌ فضي

ــا يُغطــي وجههــا. ــا وترتــدي حجابً ــم الجــد تمامً تشــبه خات

ــد  ــر بعي ــل كب ــل لحق ــا، ووص ــى خلفه ــي ومش ــرج زوج خ
مُ بطلاســمَ غــرِ مفهومــة،  ــزِّ عــن البيــوت، فجلســت تقــرأ وتُعَ
ــم، وكان  ــارد ضخ ــورة م ــق في ص ــن العاش ــر الج ــأة ح وفج
يلبــس ملابــس ملــوك فخمــة، ويمســك بيــده صولجــان الملــك.

ــم أيَّ  ــي أن يفه ــتطع زوج ــة، ولم يس ــدة طويل ــا لم ــا معً تحدث
ــى  ــق ع ــن العاش ــقط الج ــأة س ــا، وفج ــا معً ــن حوارهم ــةٍ م كلم
ــت  ــى إن الأرض زُلزل ــم، حت ــدث عظي ــذا ح ــه، وكان ه وجه
تحــت قدميــه مــن قــوة الســقوط، غُــرس جســم الجــن العاشــق 

ــه. ــف وجه ــه إلا نص ــر من ــة ولم يظه في الأرض الطيني
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أمُّ الخــادم مــن  ــنَ  الــذي أضعــف الجــن ومَكَّ الســبب 
ــة  ــن داب ــة م ــات مصنوع ــه بكلاب ــا كبلت ــو أنه ــه ه ــيطرة علي الس
ــاة  ــذ وف ــن من ــدود للج ــدو الل ــوس، الع ــي الس الأرض، وه

ــليمان. ــيدنا س س

ــيس  ــال رمس ــم تمث ــوق حج ــاً، يف ــارد ضخ ــم الم وكان حج
ــن. ــر مرت الكب

ــألم،  ــو يت ــق وه ــن العاش ــذاء رأس الج ــادم ح ــت أمُّ الخ وقف
حتــى صرخ صرخــةَّ عظيمــة هــزت المــكان، وارتعــدت فرائــس 
ــب إلى  ــارد المهي ــول الم ــا تح ــاعها، وبعده ــادم لس ــي والخ زوج

ــعره. ــاب ش ــل، وش ــد هزي جس

ــد أن  ــاة ولا تري ــد الحي ــت تري ــادم: إن كن ــه أم الخ ــت ل قال
تتحــول إلى رمــاد يجــب أن توقــع اتفاقًــا، وفي كل الأحــوال أنــت 
ضَــت نفســك لأخطــار جســيمة، والتُّهــمُ  أصبحــت ضعيفًــا وعَرَّ
الموجهــة إليــك خطــرة؛ لأنــك نقضــت كل العهــود التــي بيننــا 

وبــن الإنــس وهــي:

- لقد عشقت إنسيةً، وكونك ملكًا يمنعك من ذلك.

ــن  ــا م ــت أخذه ــة، وحاول ــية متزوج ــاة إنس ــدت حي - أفس
ــا. زوجه

ضَــكَ لأن تكــون منبــوذًا مــن أهلِــك ومطرودًا  - تصرفــك عَرَّ
ــكِكَ. من مُلْ
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وبعــد جــدال طويــلٍ بينهــا وافــق الجــن العاشــق عــى قبــول 
العهــد بعــدم التعــرض لي أو لزوجــي مجتمعــن أو متفرقــن 

ــاة. ــدى الحي م

بعدها تركوا الجن العاشق في الأرض وانصرفوا.

وكانــت هــذه هــي المــرة الثالثــة والأهــم عــى الإطــاق التــي 
يكــون للخــادم فيهــا دور مهــم في حيــاة أمجــد.

***



»العائلة هي الأهم ... فهي التي تتعب من أجلها، 

ولأنك في نهاية النهار ليس لديك غيرها«

بيرس بروسنان
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ــن  ــر م ــذ أكث ــرة من ــام لأول م ــام بس ــه ون ــد لبيت ــع أمج رج
ثلاثــة أشــهر، وفي الصبــاح شــعر بتحســن كبــر في عينيــه 

وجســده ورجــع طبيعيًّــا كأن شــيئًا لم يكــن.
عــاد أمجــد إلى القاهــرة في اليــوم ذاتــه، وهنــاك وجــد الخــادم 
ــه  ــن امتنان ــه ع ــرًا من ــه تعب ــم في فم ــن الخات ــرًا م ــه كث ــرَ ل وقَطَّ

ــادم. للخ
ثــم ذهــب زوجــي لقريــة جــده مبــاشرة، واتجــه إلى قــر جــده 
لزيارتــه ومعــه الخــادم، وأثنــاء الزيــارة جــاءت أم الخــادم وقرأت 
الفاتحــة عــى قــر الجــد دون الكشــف عــن وجههــا، فهــي ممــن 
أســلموا مــن الجــن، ثــم اقتربــت مــن قــر الجــد وقالــت موجهــة 
حديثهــا للجــد: نحــن عــى العهــد معــك، نحــن خَدَمُــكَ وخدمُ 

أولادِكَ مــن بعــدك.
ثم انصرفت.

ــط  ــل المحي ــعف النخي ــي أن س ــظ زوج ــا لاح ــد انصرافه بع
بقــر الجــد والــذي كان يابسًــا وشــديد الاصفــرار أصبــح 
مخــرًا، وكأن الربيــع قــد جــاء قبــل أوانه في شــهر ينايــر ليحتفل 

ــق. ــن العاش ــوال الج ــن أه ــه م ــي ونجات ــامة زوج بس
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بعــد ذلــك تــرك زوجــي مــر وعــاد لي ليعيــش معــي وبدأنا 
ــا  ــه م ــت أعصاب ــن كان ــا، ولك ــة تدريجيًّ ــا الطبيعي ــتعيد حياتن نس
ــبب  ــة بس ــه العصبي ــب علي ــت تغل ــة، وكان ــة للغاي ــت متعب زال

الأهــوال التــي رآهــا.
ــدأت  ــدًا، وب ــا أب ــا طبيعيًّ ــن فيه ــةٌ لم يك ــرةٌ طويل ت ف ــرَّ مَ
ــق  ــن العاش ــة وأن الج ــر، خاص ــكل كب ــض بش ــه تنخف معنويات
ــه  ــن علي ــدأ يش ــي، وب ــكل تدريج ــد بش ــده لأمج ــذ وعي ــدأ ينف ب

ــة. ــة ضاري ــية خفي ــا نفس حربً
وبدأ الفصل الأخير والأخطر في حكايتي...

ــه  ــه لأن ــه علي ــب أهل ــه وغض ــن مملكت ــن م ــرد الج ــد ط فبع
خالــف القواعــد والقوانــن وأحــب إنســية، قــرر أنــه يعيــش في 
حديقــة منــزلي، وبالفعــل رآه زوجــي عــدة مــرات في هيئــة رثــة 

ــا. ــه زوجــي الابتعــاد عن وهزيلــة، وعندمــا طلــب من
قال له: لا تقلق فالعهد قائم.

ولكــن كان لــه أتبــاع وخــدام يحاولــون مجاملتــه ومســاعدته 
ــكل أو  ــتدرجوني بش ــي يس ــه لك ــل أتباع ــدأ يرس ــه، وب في محنت

ــي... ــور لك ــكان مهج ــر لأي م بآخ
يخطفونني!

***



»إنك لا تستطيع أن تتصور كم عذبوني جميعًا، جميعًا؛ 

الأعداء والأوغاد والأصدقاء، حتى أن الأصدقاء 

عذبوني أكثر من الأعداء«

فيودور دوستويفسكي
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-22-
))في السطور التالية سأشرح لكم خططهم((

في أحد الأيام كنت نائمةً، رأيتُ حلمً أو رؤيةً ...

رأيــت نفــي في مدينــة تحــت الأرض، وأركــب قطــارًا، 
ــت  ــن كان ــم، ولك ــون إلى أعماله ــار ذاهب ــولي في القط ــاس ح والن
ــم  ــن وجوهه ــة ولك ــامهم عادي ــة، أجس ــة للغاي ــكالهم غريب أش
مطموســة، أو ليــس لهــا ملامــح، وكانــت معــي ســيدة شــكلها 
ــه نحلــة ضخمــة، وهــذه الســيدة كانــت  غريــب وجســمها كأن
ــة  ــة بمهم ــت مكلف ــا كان ــيَّ كأنه ــة ع ــتمرار وغاضب ــة باس عابس

ــرًا. ــدي كث ــة ض ــة، ومتأهب معين

كنــت هادئــة، وكنــت أشــاهد النــاس الموجوديــن في القطــار 
ــى  ــا ع ــبٌ وضعته ــا كت ــاش بداخله ــن الق ــة م ــدي حقيب وفي ي

ــا جالســة. ــن قدمــي وأن الأرض ب

نظــرتُ إلى أرضيــة القطــار فوجــدت بعــض العمــات 
المعدنيــة متراصــة عــى الأرض في شــكل نصــف دائــري، وبعدها 

ــات؟ ــذه العم ــن ه ــا: أتري ــت له ــيدة وقل ــذه الس أشرتُ له
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لكنهــا ظلــت عابســة ولم تهتــم بكلامــي وجذبتنــي مــن يــدي 
وأنزلتنــي مــن القطــار، وحينهــا وجــدت نفــي في مدينــة غريبــة 
ــاس  ــر، والن ــا أحم ــكان كان لونه ــذا الم ــط ه ــة، كل حوائ ومظلم
يســرون في اتجاهــن وليــس لهــم وجــوه، فمشــيت معهــا وهــي 
تــرخ في وجهــي وتســتعجلني، وفجــأة وجــدت نفــي أمــام 
جــرٍ شــاهق الارتفــاع، وتحتــه عيــون صغــرة مفتوحــة، وتحتهــا 
ميــاه راكــدة، وفــوق الجــر ســلكٌ شــائكٌ وعليــه آثــار ملابــس 
ممزقــة، كأنــا ثمــة أنــاس قــد ســاروا عليــه، أو حاولــوا الهــرب 

مــن فــوق الســلك وعلقــت فيــه ملابســهم.

ســبقتني هــذه الســيدة وقالــت: اذهبــي إلى الناحيــة الأخــرى، 
ســتجدين هنــاك كل مــا تريدينــه. يجــب أن تمــري مــن تحــت هــذا 

. لجسر ا

ــذا  ــي في ه ــتطيع الم ــا لا أس ــت: لا، أن ــي وقل ــض قلب انقب
ــكان. الم

ــق،  ــة وضي ــعر بخنق ــا أش ــرًا وأن ــة كث ــات ضيق ــذه الفتح ه
وأخبرتهــا أننــي إذا مــررت مــن هــذه الفتحــات ســأموت، 

ــت. ــا وهرب وتركته

غضبــت كثــرًا وحزنــت بشــدة، وظلــت تنــادي عــيّ ولكنــي 
لم ألتفــت خلفــي.
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ــى  ــي ع ــام زوج ــر، فق ــوق السري ــن ف ــقطت م ــأة س وفج
صــوت ســقوطي، وكنــت مفزوعــة كثــرًا.

حينهــا شــعرت بأنــه لــولا هــذه الســقطة، ولــو لم أقُــمْ في هــذا 
الوقــت المناســب لكانــت خطفتنــي فعلً.

في الصبــاح خرجــت للعمــل في الســاعة الثامنة صباحًــا، وهو 
ــخاص  ــزلي للأش ــل لمن ــة مقاب ــة في دار رعاي ــر الوردي ــت تغي وق
ــو  ــن، وه ــار الس ــن كب ــة م ــية وعقلي ــراض نفس ــن بأم المصاب
عــادةً وقــتٌ مزدحــمٌ للغايــة في شــارعنا، ولكــن في هــذا اليــوم 
لم يكــن هنــاك أيُّ شــخصٍ في الشــارع عــداي، وأمــام بــاب هــذا 
ــي  ــة الت ــات المعدني ــدت العم ــارة وج ــود إن ــت عم ــدار وتح ال
رأيتهــا في الحلــم، بنفــس الشــكل عــى أرض الرصيــف، ووســط 
ــات  ــت العم ــت وجمع ــاذا انحني ــرف لم ــدون أن أع ــولي وب ذه
الفضيــة ووضعتهــا في كيــس نقــودي، وأكملــت طريقــي للعمــل 
ــدار  ــذا ال ــن ه ــة ب ــاك علاق ــم، وإن كان هن ــر في الحل ــا أفك وأن
ــذار  ــن الجــن العاشــق ومحــاولات خطفــي، أهــي رســالة إن وب
ــن  ــعرت أن الزم ــد ش ــذه؟ لق ــة ه ــن أي صدف ــة؟ ولك أم صدف
ــد  ــن، وبع ــف الزم ــم أوق ــارغ، وكأن أحده ــارع ف ــف والش توق
وصــولي لمكتبــي فتحــت كيــس النقــود لأتأمــل تلــك العمــات 

ــي لم أجدهــا... ــة لعــي أفهــم أيَّ شيء، ولكن الفضي
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وبعدهــا بفــرة، ســافرت إحــدى صديقــاتي إلى مــر في 
إجــازة، فوجدتهــا تتصــل بي لكــي تعرفنــي عــى معالــج روحــاني 
ــه  ــت علي ــن، فتعرف ــد الرحم ــمه عب ــة اس ــديد البراع ــر وش ماه
وكلمتــه عــن الموضــوع باختصــار، ومشــكلتي الأصليــة؛ وهــي 
أني أريــد أن أتأكــد إذا كان الســحر الــذي صُنــع لي انتهــى أم مــا 
زال مســتمرًا، وأيضًــا إن كان لــه تأثــر عــى موضــوع الإنجــاب، 
ــر  ــة لي ليص ــر فرص ــذه آخ ــت ه ــر وكان ــت كان يم لأن الوق

ــال. ــدي أطف عن

أخــرني هــذا المعالــج بأنــه لم ينتــه كلــه، فعندمــا أخبرتــه عــن 
هــذا الحلــم وعــن أحــام أخــرى كثــرة مشــابهة، أخــرني بــأن 
هــذه الســيدة موكلــة بــأن تأخــذني إلى أســفل الأرض بــأي ثمــن، 

فأرســل لي أوراقًــا فيهــا آيــات معينــة مــن القــرآن وتحصينــات.

وبعــد ثلاثــة أشــهر حــدث حمــل، وظــل هــذا المعالــج يتابــع 
معــي يومًــا بيــومٍ حتــى يــوم الــولادة، وكانــت الــولادة طبيعيــة.

ــي الأول  ــت ابن ــي الله وأنجب ــن أكرمن ــد لله رب العالم والحم
ــد »آدم«. والوحي

ــت  ــت إلى البي ــفى ذهب ــن ولادتي في المستش ــن م ــد يوم وبع
ــة  ــمشي« جالس ــا »مش ــةً لونه ــت قط ــاب البي ــى ب ــدت ع فوج
عــى البــاب فلــم أهتــم، ودخلــت وتركتهــا وقلــت قــد تكــون 

ــران. ــن الج ــد م ــة بأح خاص
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في اليــوم التــالي كان مــن المفــرض أن أذهــب إلى المستشــفى؛ 
لأن ابنــي عنــده »الصفــرا«، نزلــت مــن البيــت ووضعــت ابنــي 
في عربــة الأطفــال لأجــد هــذه القطــة قادمــة إلينــا وهــي تمــي 
ــى  ــي حت ــت تم ــان، وظل ــا إنس ــن كأنه ــا الخلفيت ــى قدميه ع
ــن  ــا الخلفيت ــى قدميه ــت ع ــل فوقف ــة الطف ــت إلى عرب وصل
ــة بجــوار رأس  ــة العرب ــكأت بقدميهــا الأماميتــن عــى حاف وات
ــاً  ــا ناع ــدر صوتً ــان، وتص ــكل حن ــه ب ــر إلي ــت تنظ ــي وظل ابن

ــا. ــب ابنه ــا أم تلاع كأنه

ــن  ــت م ــا لأني خف ــت وضربته ــر، فصرخ ــذا المنظ ــت ه رأي
أن تأخــذ الولــد أو تؤذيــه لكــن زوجــي قــام بتهدئتــي وقــال: لا 

ــة وليســت مؤذيــة. تخــافي هــذه روح طيب

ولكني أبعدتها عن ابني.

ــا مــن المستشــفى وجدتهــا جالســة عــى بــاب  بعــد أن رجعن
ــت،  ــام البي ــن أم ــرك م ــاً لا تتح ــبوعًا كام ــت أس ــت وظل البي
ــر إلى  ــا لا تنظ ــاه ولكنه ــا الأكل والمي ــع له ــا أض ــت أحيانً فكن

ــيئًا. ــه ش ــد من الأكل ولا تأخ

فكلمــت الشــيخ عبــد الرحمــن فقــال إنهــا روح طيبــة، 
ورفــض أن يخــرني رُوح مَــن هــذه، لكــن وبعــد إلحــاح قــال إنهــا 
روح زوجــي العراقــي الــذي كان يتمنــى أن أُنجــب، وســاعدني 

ــام. ــا بس ــيخ في صرفه الش

***





»لا أعتقد أننا أُصبنا بالعمى، بل نحن عميان من 

البداية، حتى لو كنا نرى ... لم نكن حقًا نرى«

خوسيه ساراماغو
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-23-
بعد أن أكمل ابني ثلاث سنوات...

عملــتُ مديــرًا إقليميًّــا في شركــة تملــك عــرَ مــدارسَ 
ــذه  ــرع له ــر ف ــتقر في أك ــي الأولى أن أس ــت مهمت ــة، وكان دولي
ــر  ــت غ ــه كان ــش، لأن نتائج ــزه للتفتي ــوره وأجه ــة وأط الشرك
مرضيــة، فذهبــت أول يــوم، وتعرفــت عــى مديــرة الفــرع التــي 

ــة. ــى المدرس ــرف ع ــة للتع ــي في جول أخذتن

كان المــكان عبــارة عــن كنيســة كبــرة للغايــة، وكانــت 
تعتــر مــزارًا ســياحيًا وأثــرًا قديــاً، وكانــت المدرســة في بــدروم 
الكنيســة وعرفــت أنــه منــذ زمــن كانــوا يجهــزون الموتــى في هــذا 

ــدروم. الب

وكان بجــوار المدرســة مــكان مظلــم يمثــل المحرقــة الخاصــة 
بالكنيســة للأشــخاص الذيــن كانــوا يحرقــون جثثهــم لدفنهــم، 
ــة  ــة الكنيس ــم، وحديق ــه عَجلاته ــون في ــوا يضع ــال كان والأطف
ــارة  ــت عب ــع، وكان ــر مرب ــعمئة م ــوالي تس ــاحتها ح ــت مس كان
عــن مقابــر قديمــة يعــود تاريخهــا للحــرب العالميــة الثانيــة، وفي 

ــار الشــخصيات مثــل الأســاقفة. أركانهــا أربعــة مدافــن لكب
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ــرًا  ــت أث ــا كان ــور؛ ولأنه ــواهد القب ــا بش ــكان مليئً وكان الم
تاريخيًّــا فــكان مــن المســتحيل إزالتهــا لأن كل قطعــة فيهــا 

ــار. ــة الآث ــجلة في هيئ مس

رأيــت هــذا المــكان وكنــت مرعوبــة كثــرًا، وســألتهم: 
ــا؟ ــى هن ــد موت أيوج

أجابنــي أحدهــم: لا، فجميــع الجثــث جُعــت في مقــرة 
جماعيــة ووضعناهــم في المنطقــة التــي أمــام مكتبــك.

صرخت: »يا نهار أسود ......!«

ــة، مشرحــة،  ــه؟؟ محرق ــا في ــذي أن ــا ال ــذي يحــدث؟ م ــا ال م
ــر! ومقاب

أهذا المكان سوف أجلس فيه وأعمل فيه؟!

ــد،  ــةً بعق ــت مرتبط ــي كن ــل؛ لأنن ــذا العم ــرك ه ــتطع ت لم أس
ــظ  ــدأتُ أُلاح ــكان، وب ــذا الم ــل في ه ــل بالفع ــت العم وأكمل

ــه. ــدث في ــة تح ــياءَ غريب أش

ــة  ــا فيش ــع فيه ــا أض ــت كل ــي كن ــاء الت ــة الكهرب ــل فيش مث
ــن  ــا م ــه، كأن أحــدًا يدفعه ــت من ــا قــد خرج ــاز أجده جه

ــرى. ــة أخ الناحي

واللوحــات والســاعات المعلقــة عــى الحوائــط كانــت تســقط 
وحدهــا مــن غــر ســبب.
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وكان يوجد بعض الرسومات تظهر على الحائط وتختفي فجأة.

ات كنــت أحتفــظ في الخزانــة بجهــاز كمبيوتــر  وفي أحــد المــرَّ
صغــر، وعندمــا فتحــت الخزانــة لم أجــده، فكلمــت الســكرتارية 
والمســاعدين وبحثنــا في كل مــكان ولكــن بــدون جــدوى، 
ــه. ــه موجــودًا في مكان ــة فوجدت وبعدهــا بدقائــق فتحــت الخزان

وكان هــذا المــكان تحــت الأرض، ولا يوجــد بــه أيُّ شــباك، 
والمبنــى كان في أولــه وآخــره بوابــات حديدية مصفحــة، وخلفها 

بوابــات أخــرى مصنوعــة مــن خشــب الصنــدل الثقيــل.

ــن  ــه م ــم أول ــتطعت أن أفه ــى اس ــة حت ــرة طويل ــذت ف أخ
ــكان. ــذا الم ــل في ه ــاد العم ــدأت أعت ــره، وب آخ

وفي أحــد الأيــام وبعــد انــراف الجميــع كنــت آخر شــخص 
في المدرســة وأغلقــت الأبــواب خلفــي وانصرفت.

وبمجــرد أن وصلــت للبيــت، وجــدت واحــدة مــن الموظفين 
ــي  ــك لم تُطفئ ــوا لأن ــأن شركــة الأمــن اتصل تتصــل بي تخــرني ب

الأنــوار قبــل مغادرتــك للمــكان.

ــوار، وكان  ــت كل الأن ــي أغلق ــدًا أنن ــر جي ــا أتذك ــت: أن قل
ــه. ــرافي من ــل ان ــا قب ــاً تمامً ــكان مظل الم

عندمــا ذهبــت فى اليــوم التــالي إلى العمل، وجدت المســاعدين 
والســكرتيرة يأخذوننــي بعيــدًا عــن مكتبــي، وأخــروني أنــه في 
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ــت أجــراس الإنــذار لأنــكِ أغلقــتِ الأبــواب عــى  البارحــة دَقَّ
موظفــة، وكان المــكان مظلــاً وظلــت محبوســة هنــا تحــت الأرض 
لمــدة ســاعتين كاملتــن إلى أن وصــل عــال النظافــة وأخرجوهــا.

ــس  ــل بي بالأم ــف تتص ــمعه، فكي ــا أس ــة مم ــدث لي صدم ح
موظفــة تخــرني بــأني لم أطفــئ الأنــوار، واليــوم يخبروننــي بــأني 

ــام! ــام ت ــة في ظ ــة محبوس ــت موظف ــواب وترك ــت الأب أغلق

اتصلــت بهــذه الموظفــة واعتــذرت لهــا وكنــت غير قــادرة على 
اســتيعاب مــا يحدث وكيــف لم أســمع صوتًا لأي أحــدٍ في المكان؟ 
وكيــف حــدث وأغلقــت عليهــا وانصرفــت؟ وأيــن كانــت هي؟

ــن  ــرةُ الطباخ ــت كب ــدث، دَخَلَ ــا ح ــري في ــاء تفك وأثن
ــى الأرض،  ــي ع ــت أمام ــدة ووقع ــش بش ــت ترتع ــري وكان تج
ــوم  ــرة في ذات الي ــث م ــاء لثال ــت بالكهرب ــا صُعق ــت أنه وعرف
مــن كل شــهر، وفي كل مــرة كانــت نتيجــة الفحوصــات تُثبــت 
أنهــا صُعقــت بالكهربــاء وعندمــا نتصــل بمهنــدسي الصيانــة لا 

ــاء. ــا بالكهرب ــبب لصعقه ــدون أي س يج

ــا  ــفهم عليه ــاء كش ــعاف، وأثن ــت بالإس ــور اتصل ــى الف وع
جــاءت موظفــة الاســتقبال في المدرســة، وقالــت: إن في الخــارج 
امــرأة منتظــرة وتقــول إن عندهــا إجــراء مقابلــة لوظيفــة 
مســاعدة طبــاخ، حينهــا اســتغربت، وقلــت لهــا: أنــا ليــس لــدي 

ــة. ــا لأي وظيف ــع إعلانً ــوم ولم أض ــد الي مواعي



187

خرجــت لأقابلهــا عنــد مدخــل المدرســة، وحينهــا كان 
ــال  ــت كان رج ــا، وفي ذات الوق ــودًا معه ــة موج زوج الطباخ
ــراف، وكان  ــتعدون للان ــم ويس ــوا عمله ــد أنه ــعاف ق الإس

ــاء. ــاس والضوض ــا بالن ــتقبال ممتلئً الاس

وفي أثنــاء ذلــك رأيــت نصــف وجــه لبنــت أفريقيــة ترتــدي 
ــل  ــة تفاصي ــتطع رؤي ــي لم أس ــوني، ولكنن ــه زيت ــا« لون »معطفً

ــب. ــس بالجن ــت تجل ــا كان ــل لأنه ــكل كام ــا بش وجهه

ــر  ــش ويظه ــدأت ترتع ــي ب ــرد أن رأتن ــا بمج ــب أنه الغري
ــة  ــة غريب ــالٍ وبلغ ــوت ع ــات بص ــزي بكل ــر وته ــا الذع عليه
ــأة  ــت فج ــم قام ــمعها، ث ــي نس ــة الت ــة الأفارق ــل لغ ــت مث ليس

ــة. ــاب المدرس ــن ب ــة م ــت مسرع وخرج

ــة  ــاب المدرس ــن ب ــا م ــت خروجه ــي وتابع ــا بعين فلاحقته
فرأيتهــا وهــي تصعــد الــدرج المــؤدي إلى الكنيســة خــارج 
المدرســة الواقعــة تحــت مســتوى الأرض ووجدتهــا تختفــي تمامــا 
عنــد منتصــف الــدرج فجــأة، قبــل أن تصــل إلى آخــر الــدرج، 
ــم أجــد  فجريــت خلفهــا وبحثــت عنهــا في أنحــاء الكنيســة فل

ــر. ــا أيَّ أث له

ــا  ــه م ــت ل ــن، وحكي ــد الرحم ــيخ عب ــا بالش ــت وقته اتصل
ــكِ. ــأرد علي ــاً وس ــي قلي ــال: انتظرين ــت، فق رأي
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كلمنــي بعدهــا وأخــرني بأنهــا جنيــة أُخــرى أرســلوها كــي 
ــكِ  ــة وحول ــة الملك ــكِ جلال ــن لأن ــي، ولك ــاول أن تخطفن تح
خدامــك وهــي فقــط التــي تســتطيع أن تراهــم، فخافــت منــكِ 

ــتحترق. ــت س ــا كان ــرتِ في عينيه ــك إذا نظ ولأن

كان هــذا اليــوم غريبًــا فذهبــت وحكيــت لزوجــي مــا 
ــا  ــكان وم ــذا الم ــرى ه ــي وي ــأتي مع ــه أن ي ــت من ــدث، وطلب ح

ــه. في

وبالفعــل ذهــب معــي وأول مــا دخلنــا إلى المــكان ظــل يــردد 
ــذا  ــن ه ــا م ــا انصرفن ــع، ولم ــكل لا ينقط ــرآن بش ــن الق ــات م آي

المــكان، ســألته: مــاذا رأيــت؟

فقــال: إن كل شــاهد مــن شــواهد القبــور حــول هــذا المــكان 
يجلــس عليــه فــرد مــن أفــراد الجــن، وأن الكنيســة بالكامــل مليئة 
بأفــراد مــن الجــن، وينتــرون في كل ناحيــة وأن هــذا الجــن مــؤذٍ 
وكافــرٍ، وأن فيهــا عــددًا كبــرًا مــن أباطــرة الجــنّ لكنــه رفــض 
أن يقــول مــاذا يفعلــون حتــى لا يدخــل إلى نفــي الذعــر أكثــر 

مــن ذلــك.

***



»كل بداية لها نهاية، وهذه النهاية هي البداية لشيء 

آخر«

أفلاطون
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-24-
ــا  ــة والدني ــرًا للغاي ــوم قص ــتاء، وكان الي ــل الش ــدأ فص ب
كانــت ظلامًــا دائــاً، فالليــل يبــدأ تقريبــا الرابعــة عــرًا، 

وكانــت المدرســة تغلــق عنــد الســاعة السادســة مســاءً.

في أحــد الأيــام جاءتنــي موظفــة الاســتقبال وقالــت: يوجــد 
شــخص بالخــارج ولم أفهــم مــاذا يريــد بالضبــط.

خرجــت وقلــت: مرحبًــا، أيُّ خدمــة؟ فوجدتــه يتكلــم 
ــيئًا. ــه ش ــم من ــح لم أفه ــر واض ــكل غ بش

هــذا الراجــل كان شــكله شــديد الغرابــة، وكان في الخمســن 
مــن عمــره تقريبًــا، وجســمه ضخــم وجلــده ســميك مثــل جلــد 
ــا، وغــر  ــا فاتًح ــاه واســعتين ولونهــا بنيًّ الخرتيــت، وكانــت عين

مناســبة لشــكل ولــون جلــده ووجهــه.

ــا  ــب، وعندم ــكل غري ــت بش ــوال الوق ــم لي ط ــل يبتس ظ
تكلمنــا فهمــت أنــه يريــد مقابلــة ســكرتيرة الكنيســة كــي يرتــب 
ــه مدخــل الكنيســة. ــه، فوصفــت ل ــازة أحــد أقربائ مراســم جن

قال: لم أفهمك.

وكان يريد أن أخرج معه ليرى المكان.
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فمشــيت معــه قليــاً حتــى وصلنــا للســلم، وفي هــذا الوقــت 
وجــدت ابتســامته زادت 

ــه  ــى أن ــه أصرَّ ع ــرى، لكن ــرة أخ ــكان م ــه الم ــف ل ــا أص وأن
ــه  ــزت في عيني ــه رك ــى مع ــاء حديث ــم، وأثن ــتطيع أن يفه لا يس
ــك،  ــل ذل ــا قب ــن رأيته ــن اللت ــن البنيت ــن العين ــرت هات فتذك
وانتابنــي الخــوف وشــعرت أن هــذا الشــخص جــاء يســتدرجني 

ــالٍ. ــكانٍ خ ــذني إلى م ليأخ

وفي هــذا الوقــت كانــت الكنيســة شــبه خاليــة ولــو قُتــل فيهــا 
قتيــل لم يشــعر بــه أحــد.

ــورًا،  ــي ف ــع إلى مكتب ــب أن أرج ــفة يج ــه: آس ــت ل ــا قل حينه
الســلم أمامــك وأخبرتــه بأنــه لا يوجــد أحــدٌ بالأعــى، فتركنــي 
ــوده  ــاء صع ــلم، وأثن ــى الس ــة ع ــة بطيئ ــوات ثابت ــد بخط وصع

ــا. ــة اختفــى تمامً عــى الســلم بمقــدار درجتــن أو ثلاث

ــي  ــال أرس ــيخ، فق ــددًا بالش ــت مج ــف اتصل ــذا الموق ــد ه بع
ــيءٌ  ــكان م ــذا الم ــأن ه ــرني ب ــا رآه، أخ ــكان، ولم ــذا الم ــور ه ص
بأباطــرة الجــن الكافــر، ولــو حكيــت لــك تفاصيــل التــي رأيتهــا 

ــرى. ــرة أخ ــك م ــن في حيات ــن تنام فل

رأى كل موظــف في هــذا المــكان متبوعًــا بجــنٍّ منهــم، 
ــق ... ــن العاش ــو الج ــن كان ه ــى إلّي مرت ــذي أت ــخص ال والش

وكان يحاول محاولة أخيرة يائســة أن يأخذني معه تحت الأرض، 
وأيضًــا أخــرني بــيء صــادم، قــال: اخرجــي إلى الحديقــة التــي 
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تحيــط بالكنيســة واجلــي في مواجهــة المبنــى وركــزي جيــدًا في 
أبــراج الكنيســة وحــاولي أن تتذكــري إن كنــتِ رأيتهِــا قبل ذلك؟

بالفعــل نفــذت مــا طلبــه منــي، وبعــد نصــف ســاعة كلمتــه 
وأخبرتــه وأنــا أرتجــف خوفًــا لأني تذكــرت كل شيء، هــذا هــو 

القــر الــذي كنــت أراه في أحلامــي مــع الجــن العاشــق.

فقــال: بالفعــل هــذا بيتــه هــو وقبيلتــه، يســكنون هــذا 
ــة  ــه فرص ــون لدي ــي يك ــكان لك ــذا الم ــتدرجك له ــكان، واس الم

أكــر لاســتدراجك لحياتــه.

ــز  ــات في المرك ــدى الموظف ــرت كلام إح ــاً وتذك شردت قلي
الرئيــي في الشركــة، التــي أخبرتنــي بأننــي كنــت الوحيــدة التــي 
كلمتهــا لأحــر مقابلــة شــخصية، وكنــت أول وآخــر واحــدة 
تقدمــت لهــذه الوظيفــة، وكانــت هــذه أول مــرة في تاريــخ 

ــد بهــذه السرعــة. ــن أح الشركــة يقومــون فيهــا بتعي

ــا  ــة لأنه ــذه الوظيف ــدم له ــا أني لم أتق ــرت أيضً ــك تذك كذل
بعيــدة كثــرًا عــن مــكان ســكني، فقــط أحدهــم أرســل لي بريــدًا 
إلكترونيًّــا وأعطــاني عرضًــا مغريًــا، وحــدث كل شيء بعــد 
ذلــك بسرعــة كبــرة، بالضبــط مثلــا تمــت كل إجــراءات البعثــة 
بســهولة وسرعــة كــي أســافر وأعيــش هنــا وحــدي قريبًــا منــه.

أخــرني الشــيخ أيضًــا بأنــه كان هنــاك صراعٌ دائــم بــن الجــن 
ــي،  ــذ طفولت ــي من ــت مع ــي كان ــة الت ــق والأرواح الطيب العاش

وأنهــا حاولــت كثــرًا حمايتــي منــه ومــن أتباعــه.
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بعــد تســعة أشــهر مــن عمــي في هــذا المــكان رأيــت أحداثًــا 
ــاء،  ــون بالكهرب ــخاص يصعق ــدث، أش ــذي ح ــكل ال ــة ل مماثل

ــأ. ــم بالخط ــق عليه ــخاص يُغل ــؤذَوْن، وأش ــخاص يُ وأش

ــة  ــي رغب ــا بداخ ــام وأن ــد الأي ــوم في أح ــن الن ــتيقظت م اس
ــي. ــب إلى عم ــألا أذه ــة ب ملح

ــدًا،  ــرى أب ــرة أخ ــكان م ــذا الم ــود له ــررت ألا أع ــا ق حينه
وتقدمــت باســتقالتي بالفعــل.

وبعــد أن تركــت هــذا المــكان شــعرت براحــة كبــرة، راحــة 
ليــس لهــا حــد، شــعرت بــأن الله قــد أنقــذني.

خــال الفــرة الأخــرة كانــت أعــال الســحر بــدأت تنتهــي، 
ــدأ وزني يقــل  ــدأ شــكلي وجســمي يعــودان إلى طبيعتهــا، وب وب
مــن غــر »ريجيــم« ولا أي شيء، ومقــاس قدمــي قــل درجتــن، 

حتــى الخواتــم اتســعت عــيَّ بشــكل غريــب.

فْحَةُ الأخَِيَرةُ ... الصَّ

كانت كل أمنيتي في الحياة أن أكون إنسانة طبيعية ...

ــي  ــا وعلاقت ــكلي طبيعيًّ ــون ش ــةً ويك ــاةً طبيعي ــش حي وأعي
ــة ... ــاس طبيعي بالن

أتزوج وأنجب وأستقر ...

ولكن بما أني )جلالة الملكة(!
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ــل أي  ــة مث ــاة طبيعي ــش أي حي ــن أعي ــدًا ل ــي أب ــد أنن أعتق
ــاة ... ــذه الحي ــادي في ه ــان ع إنس

ــد  ــه الوحي ــق أن ــدره، وأث ــاء الله وق ــدًا بقض ــة ج ــا مؤمن أن
القــادر عــى أن ينجينــي مــن كل شر ...

ــاً في  ــدني دائ ــاتي أج ــه في حي ــا رأيت ــا، بعــد كل م ــن صدقً لك
ــن إرادتي ...  ــاً ع ــبٍ رغ ــوفٍ ورع خ

أخاف على نفسي وعلى ابني وعلى أسرتي ...

خاصــة وأننــي في كل يــوم أرى الجــن العاشــق واقفًــا أمامــي 
في الحديقــة ...

ــر  ــي غ ــد نف ــام أج ــن الأي ــومٌ م ــأتي ي ــن أن ي ــة م خائف
موجــودة في عــالم البــر!

لأجد نفسي فجأةً:

جلالة الملكة

تمَّت
***




